
الانسانیةللعلومالتربیةكلیة/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانیةالعلوممجلة

فلسفة التاریخ المعاصرة  ( رؤیة نقدیة )

م.م.ھادي خلیف كریم

الكلیة التربویة المفتوحة

مقدمة :-

الاتجاھاتمنعددتتبلورأخذت،وتغیراتصراعاتمنمعھحملوماالعشرینالقرنبدءمنذ

الفلسفیة المعاصرة في فلسفة التاریخ . أھمھا:-

الاتجاه المادي الماركسي.-1

الاتجاه الحیوي النتیشوي.-2

الاتجاه الوضعي.-3

الاتجاه المثالي التأملي.-4

الاتجاه البرجماني.-5

إلىعشرالتاسعالقرنإلىوالمنھجیةالمعرفیةبجذورھاتمتدالاتجاھاتھذهمعظمانالمعروفومن

معنتفقلالكننا)،1المعاصرة(الفلسفةبدءبشانالدراسیناختلافورغمونیتشھ،وكونتوماركسھیجل

بالعملیةلیسالفلسفيالفكرلانذلكعامة،والثقافیةالفلسفیةالعصوربینزمنیةقطیعةیقیمالذيالرأي

متداخلةالحلقاتمتواصلةثقافةھوبلكذا،سنةفيوتنتھيكذاسنةمنتبدأالتيالمتجزئةالمتقطعة

بحیاةتتصللأنھاعصر،كلفيالحضورتعاودتظلالفلسفةوأسئلةالمشكلات،متزامنوفكرالنسیج،

الفلسفيالسؤالطرحیعیدعصروكل...الخ.والتاریخیةوالثقافیةالحیویةالوجودیةومشكلاتھالإنسان

ماوھذا،)2(العصرلتحدیاتاستجابةجاءتقدالمعاصرةالتاریخوفلسفاتوحاجاتھ،مشكلاتھوفقعلى

قدالبحوثمنكثیرافان،الاتجاھاتلھذهالعرضبصددھناولسناالبحث.سیاقفيعنھنكشفسوف

عقودمنذواصالتھاجدیتھافقدتتاریخیةوصفیةتكونانتعدولامحاولاتفيالامر.لھذاكثیراتطرقت

خلالھمننھدف،-تأملي–احدھما:منظورینوفقالاتجاھاتھذهدراسةھوھناالیھنھدفما.ولكن

لحركةتفسیرانجدانخلالھامننحاولكلیةتأملیةدراسةالمعاصرةالتاریخفلسفةاتجاھاتدراسةإلى

بواسطتھنحاول–نقدي–والآخر.الراھنالعصرحتىالقدیمةالعصورمنذوحضارتھالعالميالتاریخ

عنالكشفاجلمننقدیةبطریقةالمعاصرةالتاریخفلسفاتومناھجالتاریخیةالمعرفةفيالبحث

المنطلقات الفكریة الثاویة وراء كل منھج معاصر في فلسفة التاریخ ، ونقدھا.

اولا:-   الاتجاه المادي الماركسي

خیمتكبرىأیدیولوجیةوسیاسیةفكریةحركةإلىتتحولالماركسیةأخذتالعشرینالقرنبدءمنذ

العقیدةالماركسیةغدتحتىالقرنمنالأولىالعقودالثلاثةمضتإنفماالعشرینالقرنواقععلىبظلھا

,7,1975طبیروت,الجدیدة,الأفاقدارسعد,فاروقترجمة,مكیافلليالأمیركتابمقدمةغاوس,كریستیانینظر:()2

17ص

.11صتاریخ،دون1طالكویت،المطبوعات،وكالة،المعاصرةالفلسفةفياتجاھاتسلام،عزمي((1
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منبتعالیمھاالمؤمنینالبشرمنالملایینأواسطفيانتشرتإذلھا،مثیلاالحدیثالتاریخیشھدلمالتي

الصینفيالمتخلفةالمستعمراتمناللاتینیة،وأمریكاوأفریقیاواسیاوألمانیافرنساإلىومنغولیاروسیا

الحمراءالرایاتترفعالجموعكانتالغربفيالمتقدمةالرأسمالیةالدولعمومإلىوالشرقوالھند

تحتوالأحزابوالاتحاداتالنقاباتوتشكلوالحروبوالمظاھراتوالاضطراباتالثوراتوتخوض

والانعتاقوالحریةوالمساواةالعدالةفيالبشرأمالتجددتالماركسیةمعاتحدوا"العالمعمال"یاشعار

من التفاوت الطبقي والاكتفاء بالذات والاستغناء عن الغیر.

لغرضالعشرینالقرنمنالأولالنصففيالماركسیةللایدولوجیاالطاغيالحضورھذاإلىنشیر

تبعث)3أیدیولوجیا(إلىالفلسفةتحوللھا،مثیلاًالأفكارتاریخیشھدلمالتيالمثیرةالظاھرةتلكبیان

ستؤولالأرضإدارةمھمةأنأكدحینمانیتشھبھیبشركانماوھذاالناس،ملایینوتحركالحماسة

وسیقادالأرض،علىالسیطرةاجلمنفیھنناضلإنعلینایجبالذيالزمنذلكببعید"لیسقائلاًللبشر-

التاریخفيكبرىثقافیةلحركةصفةإلىتحولقدماركسكان).وإذا4الفلسفیة"(المبادئباسمالنضالھذا

منذأخذتبلوالأیدیولوجیة،الفكریةوحدتھاعلىالمحافظةتستطعلمالماركسیةإنإلاالمعاصر،

الستالینیة،اللینینیة،المتنوعة:المساراتمنعددإلىنفسھاعلىوتنقسمتتشظىالقرنھذامنالأربعینات

التأثیرذلكإلىأضافةًھذاالخالبنیویة...والماركسیةالنقدیةوالماركسیةالإنسانیة،والماركسیةاللوكاتشیة،

المعاصرة،الفلسفیةالاتجاھاتمختلفعلىخاصةً-ماركسماركسیةالماركسیة-مارستھالذي

فيدریداجاكعندالبنیویةبعدماحتىالمعاصر،الاجتماععلمومدارسالنفسيوالتحلیلكالوجودیة،

المدىھذابكلالاحاطةیصعبكان.وإذا)*6(الثالثة""الموجةفيتوفلرواولیفین)5ماركس"("أطیاف

الروسيالماركسيأمثالالتاریخفلسفةفيالماركسيالاتجاهمثلمنابرزإلىنشیرفإنناالمفتوح

1895عامالتاریخ)إلىالواحدیةالنظرةتطور(في1918-1856بلیخانوففالینتنوفیش(جیورجي

لوكاتشجورجالإیطاليوالفیلسوفالتاریخ)فيالعنفو(ودور،1907المقاتلة)و(المادیة

(الروایةوالمعاصرة)الواقعیةو(معنىالعقل)و(تحطیمالطبقي)والوعي(التاریخفيم)1885-1917(

الماركسیةضدالماضیةالسنواتمدىعلىتشكلالذيوالموقفالرأيمعالاتفاقویصعبالتاریخیة)

لاالذيالمدانة،الماركسیةحیزفيوالاختلافالتنوعالشدیدالفكريالطیفكلیجمعالذيعامةوالیسار

نظرناماوإذاالإنساني،الثقافيبعدھافيفلسفةالماركسیةوبین(الستالینیة)المجسدةالماركسیةبینیمیز

المصدرتوفلر،السیارات.مصانعاحدفيیعملكانحینماحیاتھبدایةفيبماركسمتأثراًكانانھتوفلر،الفیناعترف(*)6

إنیرىالذيھوبزیومأ.ج.المعاصرالإنجلیزيالتاریخالفیلسوفإلىالإشارةیمكنالسیاقھذاوفي.175صنفسھ،

الاقتصادیةالاجتماعیةالعلاقاتتحلیلإلىبالعودةالتاریخمفھومحللقدخلدونابنبعدكونھفيتكمنماركسأھمیة

.40صالتاریخ،فيدراساتھوبزیوم،،ذلكسواهاحدیفعللمالآنوحتى

.1،2000طحلب،الحاسوبدارعیاشيمنذرترجمة،ماركسأطیافدریدا،جاك:ینظر((5

.22صوالتاریخ،الفكرسیمون،((ھنري4

.661ص،1992بیروتالساقيدارصبره،الحمیدعبدترجمةالایدولوجیا،بؤسپویر،كارل()3
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أنھالناتضحلاالتاریختفسیرفيالماركسیةمنھاانطلقتالتيالأساسالفكرةإلىالمنصفالنقدبعین

علاقاتحللإنبعدماركسمنھاانطلقالتيالفكرةكانتلقدإنكارھا،یستطیعاحدلاإنسانیةمعانيتحمل

علاقاتھموانأنفسھم،منالدوامعلىوینطلقونانطلقوا،قدالأفرادإنھيعصره،فيالرأسمالیةالإنتاج

حیاتھمقوىوانضدھم..مستقلاوجوداًتتخذعلاقاتھمإنیحدثكیفالواقعیة،حیاتھمعلاقاتھي

صمیمفيالتامةوكرامتھوحرمانھالعملجعلقدانھفيماركسأصالةوتكمن)*7(علیھمتسیطرالخاصة

التيالفكرةبھذهلھمدینون"أنناكاموویرىغرضإلىوالعاملسلعة،إلىالعملتحویلضدووقفتأملھ،

).8تسبب یأس عصرنا، والقائلة حینما یكون العمل حرماناً فلیس بالحیاة، مع انھ یغطي كل أیام الحیاة"(

إنالماركسینمنالكثیرظنإذالظن،سوءبسبببالمادیة،فكاكدونمرتبطةالماركسیةصارتوقد

تأكیدإلىبھمذلكأدىوقدالمادیةالبیئةبواسطةمیكانیكينحوعلىتتحددالأفكاربأناعتقدنفسھماركس

القاطرةتدفعھاالعملیةتلكوانالتاریخ،خلالحتماوتتطورتتغیروالمعنویةالمادیةحیاتناشروطكلأن

الذيالموقعوانالمرء،ظلھفيیعیشالذيالاقتصاديالنظامنوعبأنھؤلاءاعتقدوقدللاقتصاد،المادیة

الناسوجود"بانالقائلةماركسفكرةبلیخانوفاخذوعیھ.لقدیحددانالنظامھذاداخلالفردھذایحتلھ

لیبنيسیاقھامنمنتزعةالفكرةھذهآخذ)9العكس(ولیسوعیھمیحددالذيھوالاقتصاديالاجتماعي

فيغداحتىبلیخانوفكثیرةأخرىوعواملالصدفةخدمتإذالصارمة،الحتمیةالمادیةفلسفتھعلیھا

كتبإذالماركسیة،التاریخفلسفةفيالأساسوالمصدرالتاریخیةللمادیةالأبرزالممثلالعشرینالقرن

الخواصإلىبالرجوعالنفسیةالظواھرتفسرلأنھاذلكللمثالیة،المباشرالنقیضھيالمادیة"إنیقول:

قواهتطورمساروفقعلىتتغیرالمجتمعحیاةبدأتالتاریخفلسفةنظروجھةمنانھویرى).10المادیة"(

یصنعولاالمجتمعیقودلاوالفردالموجقمةفوقزبدسوىنظرهفيالفردالإنسانولیسالمنتخبة،

).11التاریخ بل إن حتمیة المنطق التاریخي ھي التي توجھ الرجال المناسبین للقیادة في الوقت المناسب"(

.130ص،والمؤرخونالتاریخمؤنس،((حسین11

الھلالموسوعةایضاً,7ص،1،1981طموسكو،التقدمدار،التاریخإلىالواحدیةالنظرةتطوربلیخانوف،()10

.81صعامر,إبراھیمكتبھابلیخانوفمادةالاشتراكیة,

ماركس1980موسكوالتقدمدارشاھین،الیأسترجمة،بونابرتلویسبرومیرمنعشرالثامن،ماركسكارل((9

.127ص،2الجزء،1المجلدمجلداتثلاثةفيمنتخباتوانجلز

.260ص،المتمردالإنسانالبیركامو،((8

(فلسفةالألمانیةالفلسفةمعمباشرتعارضفي"انھ1845عامالألمانیةالایدولوجیافيیبرھنإنماركسأرادلقد(*)7

قلببذلكوھوالسماء،إلىالأرضمنالصعودھناالمسالةتكونالأرض،إلىالسماءمنتھبطالتيآنذاكھیجل

أدمغةفيالمتشكلةالأطیاف"إنماركسیقولقدمیھعلىیسیرلیجعلھرأسھعلىیمشيكانالذيھیجلدیالكتیك

وكذلكبأكملھاوالایدولوجیاوالمیتافیزیقافالإخلاقالمادیةحیاتھمعملیةمنمصعدةأشیاءبالضرورةأیضاھيالناس

تحددالتيھيالحیاةبلالحیاة،یحددالذيھوالوعيفلیسالاستقلال..بمظھرتحتفظلھاالمناظرالوعيإشكال

.73صالایدولوجیا،ھوكس،دیفیدالوعي.
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یحدداناللذانھماالحقیقيواتجاھھالموضوعیةالتاریخفحوى"إنلوكاشیكتبالسیاقھذاوفي

).12سجیة الأشخاص العاملین تاریخیاً وھل ھي بطولیة أم مشینة"(

المعقدإلىالبسیطمندیالكتیكیةحركةفيالتاریخیسیرالمادیة،التاریخیةالحتمیةمنطلقوفقعلى
والبنیةالفوقیة،بنیتھاتحددالتيھيالتحتیةالبنیةوانالفكر،إلىالاقتصادومنالأعلىإلىالأدنىومن

التاریخعرفوقدالأیدیولوجي،والنظامالاجتماعیةالعلاقاتھيالفوقیةوالبنیةالمنتجةالقوىھيالتحتیة
فيبدأتوعلاقاتإنتاجأنظمةأواجتماعیة،اقتصادیةتشكیلاتخمسةالصارمالتحدیدھذاوفقعلى

بعدماالشیوعیةالرأسمالیة،بعدماالمرحلةفيوستنتھيالتاریخ،قبلماالبدائیةالمشاعیةالمرحلة
التاریخومعنىالمنشودةخاتمتھإلىالثابتةالكلیةالقوانینوفقعلىحتميتقدمفيیسیروالتاریخالتاریخ،

العمالبینوالفقراءالأغنیاءبینوالملاك،العبیدبینالمنتجة،والقوىالإنتاجعلاقاتبینالصراعھو
والدولةالخاصةالملكیةوبظھورالأساس،وجوھرهالتاریخدیناموھوالثوريوالعنفالعمل،وأصحاب

ھذاعلىالتاریخ،وینتھيالدولةتزولالطبقاتوزوالالخاصةالملكیةوباختفاءالتاریخوبداالصراعظھر
منیضحيمنالىتدعوالأوثانمنوثناًوأصبحمقدسةعقیدةإلىماركسأحفادعندالتاریختحولالنحو
فیماإثمعقیدةوجوھھاأحدفيالماركسیةوانالطغاة،منطاغیةسلوكیتسوغإندائماوسعھاوفياجلھا

والرحمةالقدرةالآلھة،صفاتومنحةالتاریختقدیستمإذالتاریخ،یخصفیمابراءةوعقیدةالإنسانیخص
التاریخفلسفةوكأنوبداالخ...(*)والشھادةوالحكموالحفظوالانتقاموالخلاصوالحتمیةوالضرورة
المشروعالمسیحينظرفيكانفماالربانیة،بالعنایةالقائلةالمسیحیةالنظروجھھقلبتقدالماركسیة

بوجودالاعتقادھوالحالینفيالثابتولكنللتاریخجدلیاًتقدماًالماركسیةنظرفيیصبحالسرمديالإلھي
كاملاً،انجازاًطبیعتھأنجازنحوخلاصھ،نحووتدفعھالتاریخوتوجھتعملالإنسانإرادةعنمتعالیةنیة

فيالمطلقفانالإرادة،ھذهوفقعلىیسیروالتاریخاللهإرادةھوالمسیحیةفيالمطلقكانوإذا
خدمتھوانوالشر،الخیروالظالم،العادلمقیاساًشي،كلمقیاسیضحيالذيذاتھالتاریخھوالماركسیة
الرؤیامعالمتطابقالتاریخ،نھایةإلىالمرجوالذھبيالعصرإنالحریة.عنتعبیرأفضلھيبإخلاص

.)*13(القادمالسعیدللمجتمعالحتميبالتحققالماركسیونتنبأماوبمقدارشي،كلأذنیسوغالماركسیة،
فيتأخیركلإرجاعیعنيوھذاوبلیخانوف،لوكاشعندلاحظناكماالتاریخ،نیةحسنأذناثبتوامابمقدار
بحشرهیعاقبھأنالتاریخوعلىالتاریخخانالذيالإنساننیةسوءإلىوالتطورالتقدمفيعرقلةأوالسیر

ذریةایدىعلىفاجعةنتائجالفلسفیةالأسطورةلھذهكانلقدالخونة.ترحملاالتيالتاریخ)*14(*مزبلةفي
حركاتھممنحركةوكلوحیاتھموعملھمثورتھمبانالشكیخامرھملمالذینالعشرینالقرنفيماركس

عنللتعبیرأدواتإلالیسوابأنھمراسخاًاعتقاداًمعتقدینالتاریخیةالضرورةمعمتناغمةبخطىتسیر

اجلمنالمعاركنیرانإلىالناسملایینتدفعالماركسیةمثلعلمانیةعقیدةالتاریخیشھد"لمیقول:پویركارل(*)كان14

.125صالتاریخي،المذھببؤسپوبر،كارلمنظور"،غیرمستقبل

العبرانین)(نبيیاھوهمحللھمعبوداًالتاریخیةالحتمیةماركساحل(لقدالماركسیةنقدهفيتوینبيارنولدیقول(*)13

مملكةالبرولیتاریادیكتاتوریةمنوجعلالیھود،مقامالمختارشعبةالغربي،للعالمالداخلیةالبرولیتاریامنوجعل

دراسةمختصرتوینبي،المھلھل).الرداءھذاخلالمنتبرزالیھودیة""للرؤیاالمشھودةالسماتأنبیدالمسیح

.208ص،2جالتاریخ،

.120ص،الواقعیةفيدراساتلوكاش،()جورج12
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مؤثرھوكمبقولھ:-الماركسینالمؤمنیناحدبموقفبلیخانوفلقداستشھدالحتمي.ومجراهالتاریخمشیئة
"جورجأمثالونبلاذكاء"المثالیة"الأذھانأكثرعلىالأوقاتبعضفيیسیطركانالذيالیأسذلك

إنأستطیعلاولكنيلحظةكلفيبقلميأمسكواناأیامبضعة"منذلخطیبتھ!خطاباًكتبالذيبوخنر"
لیسالرھیبة...التاریخجبریةتسحقھاوكأنمابنفسيفأحسستالثورةتاریخدورسكتبتلقدكلمةاكتب

قانونلمحاربةمضحكةمحاولةسوىعرائس،مسرحیةسوىالعبقريسلطةولیستصدفة،سوىالعظمة
كانتوإذا).15المرء(لإرادةإخضاعھالمستحیلمنولكنفرضأحسنعلىمعرفتھیمكنحدیدي

وصرخةإنسانیةفلسفةوانجلزماركسیدعلىعشرالتاسعالقرنمنتصففيظھرتقدالماركسیة
مطالبةوالأیدیولوجي،المادياغترابھمنكاملاًتحریراًتحریره،اجلومنالإنساناستلابضداحتجاج
ھذا)*16(تغییرهبلالعالمتفسیرلیسالفلسفةمھمة"إنیقولماركسكانإذثوریاًتحویلاًالمجتمعبتحویل
جوھریشكلالذيھواسبارتاكوسي،تاریخإلىقارونيتاریخمنالتاریخمسارلقلبالرادیكاليالطموح

والجمالوالعدلللابتھاجواللعبللإنتاجالعملمحورحولیدوربتاریخماركسحلملقدماركس،حلم
أنفسھموالزمواالفعلي،التحقیقمحملالأخیرھذانبوءةحملواأنإلاماركسأحفادمنكانوماللجمیع،
توافرھاضرورةعلىماركسیلحكانالتيوالمدنیةوالثقافیةالحضاریةالشروطمراعاةغیرمنبتحقیقھا

والتيم1917عامالاشتراكیةالثورةبإعلانالتاریخنھایةإلىالوصولعجلوالقدثوريتغییرأيلنجاح
ضدجاءتلأنھالماركسالمال)(راسانھزمفقدالثورةانتصرتماوإذالازبة،تاریخیةضرورةعدوھا

توقعاتھ.
ثقتھمكلمنحواأنبعدعمیق،سباتفيیغطونالمنتصرونماركسأحفادراحلقدحالأيعلى

یحسدونوثباتاًوشكیمةمراسااظھرواولقدالمنشودة،الشیوعیةصوبالتقدمیةوحتمیتھالتاریخنیةلحسن

یترنح"كوكبنا"بأنفزعاًیصرخونكانواالذینبالآخرینوالیأسوالشكالقلقیعصفكانحینماعلیھ

وان "التاریخ سدى" وان الحضارة الإنسانیة في خطر، والغرق جائر على الدوام.

الحقیقةرؤیتھمدونحالبحیثوبصیرتھم،أبصارھمعلىالأیدیولوجيوالعمأالتعصبختملقد

لقدالجھات،جمیعإلىالجھاتجمیعمندائمةوصیرورةمستمرةحركةالتاریخفيترىالتيالواضحة

).17سحرتھم رؤیا التقدم الخطى للتاریخ تلك الرؤیا المتفائلة التي ترجع إلى عصر التنویر(

الدغمائي،الوھممنیتحررأنقبلیرىكانالذيلوكاشأمثالالماركسیونالتاریخفلاسفةفاتلقد

لاوانھوعقلیاً،منطقيوقائعیعدالطبقيوالصراعالثوريالعنفوانحتميتقدمفيیسیرالتاریخأن

ماركسخطأإیاهعاداًلفیورباخ،نقدهفيماركسقالھاالتيالعبارةھذهھیدجرالوجوديالألمانيالفیلسوفاخذلقد(*)17

قدتغیره،المھمأنحینفيالعالم،بتفسیراكتفواالفلاسفةأنیقولالذيماركسأنھیدجر،یرىإذیغتفر،لاالذي

یمتلككأنفھلالعالملتغییرالعنانأطلقوإذالا،أمصحیحنحوعلىالعالمالفلاسفةفسرھلنفسھیساللملأنھاخطأ

العددالعالميوالفكرالعربمجلةینظرھدى.غیرعلىلتغییرهھبواالذيالعالمعنصحیحةصورةوتلامیذهھو

.6صالسابق

.16ص،التاریخالىالواحدیةالنظرةتطوراتبلیخانوف،()16

وعندلنفسھیثأرالتاریخإنیعلمواأندونبأھلھ،المكریستطیعشخصيالھبمثابةالتاریختصویرتمھیجلمنذ(**)15

خونةالمفاھیمظھرتالسببولھذاالبشر،أفعالعلىوالحكمالعقابفيالقوةیمتلكالذيھوالتاریخأصبحالماركسیة

التاریخ، ومزبلة التاریخ، الذین رفضھم التاریخ، ویسجل التاریخ بأحرف من نور، وسوف ینصفھم التاریخ... الخ.
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التيوالضرورةالتاریخیةللحریةالجدلیةالوحدةوبینالحریةعنالوجوديالمفھومبینالتسویةإلىسبیل

التاریخلاحتمیةبـ(میرلوبونتي)قولمنلوكاشیسخر(میرلوبونتي)علىرده).وفي18الماركسیة(قررتھا

بجلاءیطلعنالالكنھالمستقبل،نحوتمتدأنتتطلبإحداثیةخطوطاًلنایقدمالتاریخ"إنالأخیرھذایرىإذ

السحرمننوعٌالتاریخفيیوجدالراھن...التاریخنھائیاسیرسمالذيالممتازالإحداثخطعلىھندسي

ویتغیرینعطففجأةلكنھفیھ،یسیرالذيالاتجاهفيیسیرونأنھمفیظنونیغریھمالبشریحدثانھالمؤذى،

التاریخیجد"لھذامعلقاً:(میرلوبونتي)منلوكاشویسخرممكنا،كانأخرشیئاًإنبالفعلویثبتالحدث

بالإفصاحتقبللاطائشةلعوب،أمرآةملامحتحتأمامنایمتثلإنعلىمرغما(میرلوبونتي)لدىنفسھ

).19عن مقاصدھا إلا في اللحظة الأخیرة، وھذا أسوا أیضا في نھایة السھرة"(

فقیرمحتواھالانذلكتصدقلاھشاشةوراءھاتخفيوالیقینیةالصارمةاللغةإنقالمنوصدق

وبائس وخاوي الوفاض مما ینفع الناس ویشبع الفكر ویبھج النفس.

تحضرالكبیر)(المفتشنبرةوالشیغالیفیةاللاھوتيوالتعصبالبولیسیةبالنزعةالمفعمةالنغمةھذهإن

الحقیقة"فيكافراًیلعنقدیسوكأنھقائلاكوستلر""آرثرالتروتسكيالكاتبلوكاشینتقدحینمابوضوح

أنغیرمنالفظاظةبھذهالتاریخمعاملةیسيإنتمامایستطیع"كوستلر"یقصدالمأجورھذامثلإن

اللاموقفھمبسببأنھمویضیفالتاریخ،إلىنفسھاالنظرةھذهسارترینظرأنالمؤسفلكنیدھشنا،

"ماكسعلیھایردماھيوالعنف،الحقبینتمیزھممعقولیةلاولكنشرعيلاالعنفأنیرونتاریخي،

علىالناسلإرغامحدیدیةخوذذوورجالیصلحینالحق،"یوجدبقولھ:الحقماھیةیعرفالذيڤیبر"

شرطةوجودمنبدلابلیعبدھا،بمنالخرافةتكتفيلادائما).ھكذا20حدوده"(تجاوزاماإذااحترامھ

العبادةتستلزمخرافةإلىماركسحلمحولتحینماالماركسیةفعلتھماھووھذاالمخالفین،لإرغام

فيرغبتھممبدینوزملاؤهسارترجاءوحینماانتصارھاسبیلفيوالدموالعرقوالنفسبالمالوالتضحیة

اللجامشدیجدو(لافاتقدالوقتكانوالجمود،التحجرأصابھاإنبعدالغرقمنالتاریخیة،المادیةإنقاذ

تعیش)*21(الأحرار"العبید"دولةفيالمتجسدةالماركسیةكانتإذالھاویة!)شفاعلىالحصانیكونعندما

والانغلاقالملائيالتعصبسموممنكثیفةطبقاتقلبھاعلىرانتإنبعدوالاضمحلالالتعفنمرحلة

اللینینیةالماركسیةعھدانھصفحتھتطوىأنوشكعلىالسیاسیةالفلسفةفيعھداًثمةأنبداإذالدغمائي،

ھذهتختفيحتىالعشرینالقرنمنالأخیرالربعیحلإنوماقرن...نصفمنأكثردامالذيالستالینیة

الثمانیناتنھایةمنذالماركسیةالأنظمةتتساقطأخذتإذالبحر.شاطىعلىالرملكومةمثلالأسطورة

(بریجنیف)إن"1994عاممعنىاللا"إمبراطوریةكتابھفيجراشیفأندریھویرىالأخرى،تلوواحدة

.120ص،الواقعیةفيدراساتلوكاتش،()21

.70صوجودیة،امماركسیةلوكاتش،((20

.120صمؤرخ،غیردمشق،العربیة،الیقظةدارطرابیش،جورجترجمة،وجودیةأمماركسیةلوكاش،((19

حزیرانلبنان،بیروتعویداتمنشوراتالجامعیین،الأساتذةمنلجنةترجمة،المعاصرالفكرآفاقبیكون،غایتان((18

.323ص،1965
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شاھداًینتصبكانأنماالعمر،منالثامنالعقدعتبةعلىوھووالدولةالحزبفيمنصبینأعلىجمعالذي

النظامعلىحكممنأولوكانطویل،زمنمنذالحیاةنبضفیھتوقفقدكانالذيالنظامشیخوخةعلى

الإدارة""إخضاعأيالدولة،سلطةاحتكارأعلنإنمنذنفسھھولینینھادئةنارعلىولوبالموت

منجوفيتشوفجورباواكتشفبریجنیفعلیھوأجھزستالین،یدعلىالعنیفمقتلھكانثمللایدولوجیا

دفنبلالماركسيالنظامشبابتجدیدیكنلمالتاریخإلیھأوكلھالذيالدورإنوالخیانة...الفشلالم

أوروبافيالاشتراكیةالأنظمةفيالمقاتلالمادیةالشمولیةالماركسیةنھایةھذهكانت.إذا)22جثتھ"(

"روزاولیبكنشت""كارلالماركسیانبقیادةالسبارتاكوسیة""الرابطةمصیرفانوروسیا،الشرقیة

علىللاستیلاءالمسلحةالعمالیةالثورةم1919ینایرمنالسادسفيقاداحینمافاجعاًكانلوكسمبورج"

وحشيلتحقیقوخضعاًالثورة،بدامنأیامتسعةبعدبھماالإمساكتمإذ"برلین"فيالألمانیةالحكومة

الفرقةأفراداحدمنھماتقدممنتظرةتقفكانتسیارةضوءوفيالخیالة،حرسفرقةمنمبرحوضرب

راسلیحطموانتقلتركھالأرض،علىسقطوعندمابندقیتھ،بمؤخرة"لیبكنشت"لیضرب"راخ"واسمھ

أطلقاذالمنتظرةالعربةإلىالجسدینسحبتمذلكبعدحدثالذيالھرجوفيلوكسمبورج"،"روزا

).23علیھما النار، ثم القى بالجثتین في قناة "لاندوھر" وھكذا انتھى الأسبوع السبارتاكوسي(

الثقةفقدواإذالألمان،الماركسینوضمائرعقولفيعمیقةأثاراًالوحشیةالنھایةھذهتركتلقد

جزءھوبالاحرىأوتاریخیة،حتمیةالرأسمالیةعلىالاشتراكيالنصرأنإلىذھبتالتيالقدیمةبالفكرة

تمالماركسیةالتاریخفلسفةكلعلیھاتقومالتيالفكرةھذهحتمي،تقدممسارھوحیثمنالتاریخمن

سحقھا تحت كعب حذاء أكثر عداوة ھي ثورة الیمن التي ستقود التاریخ ھذه المرة باسم نبي أخر ھو نیتشھ.

یسمىمافیھانشأالتيالفكریةالبیئةھيوالتاریخیةالثقافیةللتشاؤمیةالجوھریةالافتراضاتوكانت
المفكرینمنجماعةأسسھوالذيم1923عامالاجتماعیة"العلوم"معھدأوفرانكفورت""مدرسةبـ

"ھیربرتو"1969-1903ادورنوو"تیودور"1973-1895ھوركھایمر"ماكسأمثالالشیوعیین
البحثھدفھاكانالتي)24النقدیة(بالماركسیةعرفوامنوغیرھمفروم""اریكو"1979-1898ماركیوز

نقدیةذخیرةالشابماركسفيالنقدیةالماركسیةمنظرووجدوقدماركس،عندالإنسانیةالجوانبعن
سیجموندبعدالثانيالمفكرھونیتشھوكانالحدیثةوالحضارةالتاریخبشانالتشاؤمیةرؤیتھملتسویغ
فيالمركزیةالشخصیةإلىمعھمنیتشھتحوللقدبل"فرانكفورت"نقاداھتمامجذبالذيفروید

.358ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()24

2الجمعة11611العدداللندنیة،الحیاةصحیفةفيمنشورمقالمعنى"اللاإمبراطوریة"سقوططرابیشي،جورج((23

.12ص،1944دیسمبر

یملكونشيكلالسكانعشرفیھایملكالتيالاشتراكیةالدولعلىكاموأطلقھالذيالاسمالأحرار،العبیددولة(*)22

فيأنفسھمحتىیملكونلاأعشارتسعةبینماوأرواحھم،الناسحیاةحتىویملكونوالجاه،والثروةالسلطةاحتكار

.250صالمتمرد،البیركاموالخاصة.الملكیةیحرممجتمع
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"نیتشھ"بانحیاتھأواخرفيھوركھایمراعترفوقدنفسھماركسمزیحینالجدیدالماركسي"البانثیون"
).25ربما كان أعظم من "ماركس" مفكراً"(

ھوالتشاؤمكان*27)26الغرب"("أفول"شبنجلر"كتابوصدورالأولىالعالمیةالحربتجربةوبعد
للجدلبقيالذيوالموضوعالتنفس،مثلطبیعیاالغربیةالحضارةنھایةعلىالكلاموأصبحالغالب،المزاج

تبناھاالتيالإجابةأمالماذا؟السؤال:وأصبحلا،أمتموتسوفالغربیةالحضارةكانإذاماھویكنلم
والعقلانیةالتقدمفيالقدیمةالماركسیةالتاریخفلسفةعنالتخليتعنيفكانتفرانكفورت،مدرسةنقاد

والتقدمالتاریخبخصوصیأساًوأكثرتواضعاًاكثررؤیةنحووالتوجھالدموي،والصراعالعلمیة
الماركسيالتفسیربشانالعریضةخطوطھاوضعحاولناالتيالصورةتلكإنإلىالإشارةوالمستقبل.تجدر

الفلسفیةالثقافیةالتنویعاتفيدراستھیمكنمماالكثیرھناكأنالمؤكدفمنكلھالمشھدتغطيلاللتاریخ
الماركسیةعنالحدیثاطلناقدكنابأخرى.وإذاأوبطریقةالماركسيالطیفسیاقفيتنطويالتي

فقدوالأیدیولوجیة،أیضاالسیاسیةبلفحسبالفلسفیةلیستأھمیتھاأنإلىیعودفذلكالتاریخیةوفلسفتھا
قبضةمنالآفلاتحاولالذيأفلاطونبعدالفلسفیةالأفكارتاریخفيالثانيالرجلھوماركسكان

علىتمردقدماركسكانوإذاوالاحتكار،والتجارةالحربمحورحولیدورالذيالقارونيالتاریخ
بھذاوالماركسیةالتطبیق،مستوىعلىالتاریخاحتكارحطمقدالأخرھولینینفانالنظریة،فيالتاریخ

أیدیولوجیةفلسفیةزوبعةاخطروأثارتعروشھزتقدالتاریخمنطقعلىالعنیفالسافرالخروج
المؤیدینالمعاصرالتاریخفلاسفةكلأرغمتقدبذلكوھيالعشرین،القرنتاریخالتاریخ،فيعلمانیة

توینبيارنولدإلىوكولنجوودوكروتشھوشبنجلرنیتشھمنقدحاً،أونقداًمعھاالتعاطيعلىوالرافضین
نقدواجمیعھموغیرھمدریداوجاكوھنتجتون،وفوكویاماوتوفلروبویروجارودي،وفوكووسارتر

الماركسیة، وھذا ما نكشف عنھ لاحقاً.

ثانیاً: الاتجاه الحیوي: "نیتشھ وشبنجلر"

القرنمنتصففيظھرتالتيالرومانسیةالحركةإلىالتاریخفلسفةفيالحیويالاتجاهأصولتعود

أصولھعنمختلفةمعانيومنحوهالاتجاهھذاالألمانتلقفكیفلاحظناوقدروسو،عندعشرالثامن

التنویریة إذ اخذ الألمان یطبقون علیھ نزعة حیویة عرقیة نوردیة و (داروینیة تاریخیة) وتشاؤمیة ثقافیة.

مثلتحولإذم)،1990-1844(نیتشھھوالقصوىنھایتھإلىالاتجاهبھذاسارالذيوالفیلسوف

ھیجلبفكرةسارقدماركسكانوإذاالعشرین،القرنفيكبرىوثقافیةأیدیولوجیةحركةإلىماركس

كانتالأخیر،الألمانيالھجومغمرةفيم1918عامابریلفيشبنجلرلـالغرب""أفولمنالأولالجزءصدر(*)27

حلفاءاستسلمأكتوبرونھایةالانتصار،وشكعلىتبدوالألمانیةوالجیوشالقنابلمنبوابلباریستمطرالطائرات

"أفولتأثیركانإذشبنجلر،شھرةخدمتقدفأنھالألمانیاكارثةالھزیمةكانتوإذاوبلغاریا،والنمساتركیاألمانیا-

.299صھیرمان،آرثرضحلة,بحیرةفيانھارالتي"الصخرةبمثابةالغرب"

.316صالغربي,التاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()26

المعرفةعالممجلةغلوم،حسینمحمدد.ترجمة،ھابرماسالىیارسونزمنالاجتماعیةالنظریاتكریب،(أیان(25

.312ص،1999ابریل،244عددالكویتیة،
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الأعلىبالإنسانتبشیرهفيفیورباخإلیھانتھىحیثانطلققدنیتشھفانالشوط،نھایةإلىالجدلیة

)28"السوبرمان" الذي سیحل محل المسیح، بعد إن أعلن موتھ(

ھذایكنلمحینفيالله،أماتالذيھونیتشھولیسفیورباخأنفوكو)(میشلالبنیويویرىھذا،

وقلوبقلبھتحسسأنبعدالدھشةأصابتھحینماعصره،لأھلالمشؤومالنبألھذاوناقلاًنذیراًألاالأخیر

.)*29(أھل زمانھ فوجد أن الإیمان با� قد مات

أھلمنغیرهقبلنیتشھأدركلقدالتاریخ،فينیتشھفلسفةتنطلقالخطیرةالإیمانیةالواقعةھذهمن

بقولھدفعھالإنسانعلىیترتبالذيالثمنھولإلىمحدساً،با�الإیمانغیابمأساةالمأساة،ھولزمانھ

ھذهثمنندفعأنعلینافسیتحتمذواتنا،علىدائماوانتصاراًكبیراًزھداًالإلھموتمننجعللم"إذا

نبوئیة-لدیھالعدمیةأصبحتفقدالعدمیةمشكلةھينیتشھروعتالتيالمشكلةكانتالفادحة.لقدالخسارة

.)2(سریریة"كواقعةوفحصھاالعدمیةاقر"قدكامویقولكمامرة)لأولواعیةالعدمیة(أصبحت

الإلھ.منالمتحررالعالمھذافيلوحدهالإنسانغداإذأزمتھا،كاملالغربیةالحداثةبلغتنیتشھمع

الإنسانعاتقعلىالآنتقعوشرهخیرهالعالمھذامسؤولیةإنبھترتبطكانتالتيالأخلاقیةالقیمومن

الإنسانإنمتعال،عونأيفيأملبادرةھناكولیسارضي،سحردونألھيبلاعونلوحدهالمھجور

نیتشھویردحیاتھمسوغاتمنھایستمدكانالتيوالتقالیدالأخلاقیةالقیمعدمالعدمبإزاءلوجھوجھاًصار

عن ھذا السؤال المفزع: ولكن ھل یستطیع الإنسان إن یعیش دون أمل؟... دون أن یؤمن بشي؟.

قدراًذاتھیتقبلإنالإنسانعلىیجبالمخاطر-كوبرفيانھمشروطاً-نیتشھجوابجاءلقد
العالمینھارعندماوالقیم،والأحكامالأصنامكلمنتطھیرهبعدویتقبلھالعالمببراءةیسلموانمحتوماً

لاولكنأیضاینھاروالقیم-المؤسساتعالمیقصدالمحسوسالعالمفانالافلاطونیةالمثلعالمالحقیقي

الأساسنیتشھینسفأن).بعد30والموافقة(التصدیقكلوالمحسوسالحسيلیأخذبلالعدم،فيلیرشح

منتھىعندهتمثلالتيالصیرورةببراءةفقطمعترفاًالأصناممنالعالمویطھرالقیملكلالموضوعي

أولفھوواھتمامي،مطلبيھوالأعلى""الإنسانالجدیدمعتقدهیعلنالتامة"بالحتمیةالتام"الرضاالحریة

والتواضعالخنوعالناسیعلمونسادةالیومأصبحواالذینالتافھینالغوغائیینلابھ...اھتمماوأخر

بالنساءالمتشبھونكلھ...البشريالمصیرعلىیسیطرونالذینأولئكوالمثابرة...والصبروالحذر

فيالقبولامتحانبالمسیحیةنیتشھأیمانیتخطلمالخامسة،فينیتشھماتلوثریا،قسیساًكاننیتشھوالدإنرغم(*)30

"الفیلولوجیا"ھوالمنفذذلككانالمستعمرة،الفكریةطاقاتھلتصریفأخرمنفذاًیجدإنعلیھوكان"بون"جامعة

الكلاسیكیة في بدایة الأمر.

.86صالمتمرد،الإنسانكامو,((

.6صالسابق،العددالعالميوالفكرالعربمجلةنیتشھ"قارئ"ھیدجرمقالالصفدي،مطاع((29

28
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للإنسانالمنقذھي)32القوة"("إرادةأنإلىخلصإذنیتشھ،فيعمیقاًشوبنھاوراثركان).وقد31والعبید(

ریكھارت،أستاذهعندالثقافيللتشاؤمالمضاد"نیتشھ"تریاقھيالرومانسیةالبطولةوكانتالحدیث،

تكلم(ھكذاووالشر)الخیروراءو(ماالأخلاق)،و(جینیالوجیاالمبھج)،(العلمنیتشھأعمالوجمیع

إنخلاصةإلىوصلفقدالأوروبیة،الثقافةفيالتفسخجذورعنبحثاعمیق،بمعنىكانتزرادشت)

المنطقھذاوفقعلىحقاً،قویةثقافةإلىتؤديوخصوبةقیملخلقالدافعةالحیاةقوةفقدتالحدیثةأوروبا

وأولئكالحیاة،وغریزةالقوةأرادةعنیعبرونالذینھؤلاءمجموعتینبینصراعاًكلھالتاریخیصبح

والبطولةالحیاةقوةللتاریخ،جدیدةمفاھیمیقدمنیتشھنرىالنحوھذا).على33عنھا(یعبرونلاالذین

البربریةالروحالابولونیة،الروحضدالدیونیسیة،الروحباتجاهنكوصصورةیمثلبذلكوھووالتفوق،

الحیاةلقوةأنموذجاًبالاستقراطیةمعجباًنیتشھكانالجماھیر،ضدالاستقراطیةالحضاریةالروحضد

الغرائزقوةالقوةھيالحیاةإنلفلسفتھ،قویاًسنداًداروینفينیتشھوجدولقدالمجتمع،فيالنشطة

عامنحوعلىوممتعاًوحراًقویاًنشاطاًیتضمنماوكلوالرقصوالمغامرةوالحربوالاندفاعوالشھوات

یفسرالنكوصيالأخلاقيالمنطقبھذاالرحمة،تعرفلاقوةخلالالظفربإرادةمدفوعاًیسیركلھوالتاریخ

انھجوابھ:وكانالكائن؟...كینونةھيماالإنسان؟ھوماالسؤال:علىیجیبأننیتشھأرادلقد)34التاریخ(

وجودهتجاوزعلىالموجودقدرةفيالاقتدارإرادةفكرةوتتعلقالنفس...لذاتابديوعوداقتدار""إرادة

فیما تتعلق فكرة العود الأبدي، بالكائن في كلیتھ- وھي القبول الأعلى للحیاة وللكائن.

ذریتھجعلإذماركس،فلسفةمصیرمنمأساویةأكثر)*35(نیتشھفلسفةإلیھآلتالذيالمصرإنبید
عنھایتحدثكانالتيالحیاةأماالنوع".منخاصةحالةالنوع،لخلودالفردیخضع"إنمطلبھ:من–

وقوةالعقلضدالشجاعةباسمھوقلبواالمنزلي،للاستعمالبیولوجیاإلىبھاھبطوافقدوارتجاف،بخوف
القرنفينیتشھیستحضرإذمأساویةلمفارقةوالتدمیر.وإنھاوالقتلالعنفقوةإلىوالإبداع،الخلق

فیھبماالتاریخ"اعرفیقول:كانانھمعوالطغیانوالقتلللتعصبالھأبشعبكونھلینصبالعشرین
ما).وإذا36التاریخ"(نھایةسیكونالذيالطغیانسوىالجماھیراستبدادمنأتوقعلاتجعلنيولدرجةالكفایة

بتمزقاتمنارةفلسفةعنمثالٌلدینایكن"ولمالعقل...تاریخفينیتشھلمغامرةمثیلفلاماركس،استثنینا
القتلىوملایینالمعتقلینجثثبركامللملاءأظھرتقدذاتھعلىللتفوقالإنسانتدعوفریدة،نفس

وجھعلىالیوم.الحداثيبعدماالوضعتمیزالتيللأفكارالأساسوالمصدرالمبشر،الرائدھونیتشھكانلقد(*)36

إمكانفي(الشك)الریبةونزعةالحداثة،بعدماللعالموالمعرفیةالأخلاقیةللأفكارالنسبیةالنزعة(فانالخصوص

ھوكسدیفیدجذریا).العدمينیتشھفكرفيالأولأنموذجھاتجدالزیف)من(الحقیقیةالكذبمنالصدقالتمییز

.127صنفسھ،المصدر

.53صفلسفیة،أوراقمجلة،والأخلاقالتاریخفلسفةبیننیتشھالجابري،حسین()علي35

.141ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()34

.13صنیتشھ,بدوي,الرحمنعبدأیضاً,25ص,فلسفیة,أوراقمجلة،ونیتشھیاسبرزبینحنفي،((حسن33

.314صبیروت,أسامةدارفارس,فلیكسترجمةزرادشت،تكلمھكذانیتشھ،فریدریك()32

.10صالسابق،العددفلسفیةأوراقمجلة,نیتشھعندوالحداثةالفردفيحرب,سعاد((31
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إنیجبالذيالأمرذاھوالأقزامأنتاجمؤداةیكونمتفوقةبإنسانیةالتبشیركامویقولالرھیبة،والعذابات
).37یفضح ویحتاج إلى تفسیر"(

أیدیولوجیاورمزاًللسامیة،المعادیةالآریةباسمرسمیاًمتحدثاً–یدريإندوننیتشھأصبحلقد
للنازیة الھترلیة ویھمنا من نیتشھ ھنا تلك الأفكار التي سوف تلھم (شبنجلر) وأھمھا:-

الأخلاقھيالحضارةوانالحیویةالقوةھيالثقافةإنعاداًوالحضارةالثقافةبینالصارم-تمییزه1
.)*38(المتفسخة أخلاق العقل والعلم والنظام

لاماإلىتتكررالإحداثكلاللانھائي""التواترقانونتعنيالتيالأبدي،العودفكرةھيالثانیة:الفكرة-2

معنىلیعطيھناكغائيھدفولاخطةلاوانھو،كمادائماًیظلالكونفيالطاقةمجملواننھایة،

لاالحیة...ھذهالنسر،ھذاالأرض،ھذهالشمس،ھذهمعثانیاً"أعود(زرادشت)یقولللتاریخأوللحیاة

).39إلى حیاة جدیدة... حیاة أفضل أو حیاة متشابھة أعود إلى ھذه الحیاة نفسھا"(

أنفيترغبلكي"ھكذاعشالمھم،ھوالفردوخیاروتوترھاالحیاةحیویةفاننھائیاًھدفلاوإذ

تعیش ثانیة" إن أرادة القوة، لیس لھا غایة أخرى غیر ذاتھا.

الحضارةمصیرإنإلىنیتشھانتھىولقدالعشرین،القرنفكرتاریخعلىیخیمسوفنیتشھشبحإن

والإبداعوالخلقوالتجددالنموفيالحیاةقوةإنھاوالشر،الخیرعنبمعزلموجودةحیویةقوىعلىیعتمد

والتجاوز، التي غدت عند أحفاده قوة السیف والساعد.

الحضارةمصیرعنالفلسفیةرؤیتھویشكل)1936-1880(شبنجلروالدأوزسیلھمالذيھووھذا

تأثرإلىإضافةوالحضارةللتاریخجدیدةرؤیةفيمزجھاوأعادنیتشھخلاصاتشبنجلرتبنىإذالغربیة،

الذيھایكل""ارنستالتاریخوفیلسوفأبسن""ھنریكالنرویجيالمسرحيوالكاتبغوتھبـشبنجلر

.)40"(كانت رؤیتھ لتاریخ الإنسان كجزء من كل عضوي قد أثرت بعمق في تفكیره في الفترة الأخیرة

بكلتأثرانھمنبدلافیلسوفأيمثلمثلھفھوشبنجلر،فيآثرواالذینكلجردیصعبالواقعفي

بعدوأھمھمغیرھممنأكثرشبنجلرلھمیدینلمنفقطونشیرسبقتھ،التيوالعلمیةالأدبیةالفلسفیةالثقافة

فيفلسفتھشبنجلرویعرضوغیرھموداروین...وزیملوشوبنھاوردلتاي،وفلھمولیبتزھیرقلیطس،نیتشھ

الغربیة"الحضارة"تدھوربـالعربیةإلىترجمالذيالغرب""أفولأھمھاكتبھمنعددفيالتاریخ

و(الإنسانالعالمي)،التاریخوتطورو(ألمانیاالألماني)،الرایخالجدیدو(البناءالحاسمة)،و(السنوات

والتقنیة)، و(ھیرقلیطس) و(البروسیة والاشتراكیة)، و(ساعة قرار)... الخ.

.210صزرادشت،تكلمھكذانیتشھ،()40

الشبابقوةوالقوةوالارتقاءوالصعودبالحیویةتتمیز(شبنجلر)عندالثقافةإنبقولھبریتون)(رولانمایراهوھذا(*)39

غسقیةمرحلةأذنھيالشبنجلريبالمعنىوالحضارةوالجمود،بالانحطاطالحضارةتتمیزبینماوالصیف""الربیع

بیروت،عویدات،منشوراتخلیلأحمدخلیلترجمةالحضارات،جغرافیابریتون،رولانالدور،نھایةتعلنكسوفیة

.24ص،1،1993ط

.99صالمتمرد،الإنسانكامو،3((38

149صالغربي،التاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر)2(37
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تحديفیھا،كبیرةتحدیاتتواجھالألمانیةالثقافةكانتمتوترة،ثقافیةبیئةفيشبنجلرعاشلقد

الثقافيالنقدتراثوكانوالیتھا،التكنولوجیاوتحديالفردیةولیبرالیتھاالانجلوسیكسونیةالحضارةازدھار

منالمدةتلكفيوالتفسخ،الانحلالعلىوإنماالتقدمعلىدلیلاًلیستالصناعیةالآلاتأنیرىالألماني

وتحملالحیویةالآریةالروحتمثلالتيالألمانیةوالھویةبالذاتالشعوروازدیادالألمانیةالقومیةصعود

الشعوركانوالحضارة،الثقافةبینیتسعالأكادیمیةالدوائرفيالثقافيالصدعاخذوقدالثقافیة.الحیویةقوة

*).41العام بین المثقفین الألمان بان ألمانیا ھي الثقافة وأوروبا ھي الحضارة الغاربة(

یخلقالذيوالمریدالأوحدالنبي(زرادشت)ھوالتسعیناتأواخرفيألمانیافيالثقافيالرمزوكان

الروحلیلھبغوتھ(فاوست)ھوأخررمزمعیتوحدالنیتشويالرمزھذاالبریةوسطمنالخاصنظامھ

بداسابقاإلیھااشرناالتي(الماركسیة)ألازمةوبعدوالتفوق،والتوتربالقلقمستعربإحساسالألمانیة

(المحافظعنوانتحتوالحضارة،التاریخفيالجدیدةأفكارهلتوضیحضخملمشروعیخططشبنجلر

علىشاھد(میونخ)فيالقدیمةالكتبلبیعمحلأمام1912عاممنیومذاتوقفعندمالكنھواللیبرالي)

"أفولكتابھعنوانجاءهوھكذاالقدیمة"الحضارات"أفولبعنوانالقدیمالتاریخعنكتاباًالعرضواجھة

الظاھرةعنالواسعةدراستھلمشروعالأولىاللمساتوضعفيشبنجلرشرعأن).وما42الغرب"(

ببدءمنذرةالأجراسقرعتحتىالمستقبل،فيتطورھااحتمالاتوعنالغربیةللحداثة)43السیاسیة(

نیتشویھلبدایةالمحموموالتوقالھاویة،حافةعلىتقفأوروبابانالشعوركانالأولىالعالمیةالحرب

بخوضیمرونمنویحسدالحربیشجعشبنجلروكانحینذاك،ألمانیاعلىالغالبالمزاجھوجدیدة

الثقافة"ألمانیالرؤیةوالحلمالرغبةشبنجلرفيتستحثكانتوالآمالالمخاوفتلككل)44تجربتھا(

ولكن1914عامالغرب""أفولكتابشبنجلرالغرب.أكملفيالمتفسخةالحضارةعلىتنتصرالحیویة"

لكنھبالجیش،"شبنجلر"یلتحقلمأیضا،وقلبھبصره،ضعفوبسببالنھائیة،مراجعتھأوقفالحربقیام

متفائل"أنالھصدیقإلىكتبأكتوبر)25(ففيالحربيالمجھودفيمتورطاًنفسھوجدماسرعان

ألمانیاكانتفرنسا،علىالأخیر،الألمانيالھجومغمرةوفي1918ابریلوفي)45سننتصر"(تماماً...

أوروباأطلالبینمنقویةإمبراطوریةستقیمألمانیابانالاقنتاعشدیدوكانالانتصار،وشكعلىتبدو

أمام(لندندورف)ھجومانھارحینماالأملخیباتتوالتثم"الاورال"باتجاهشرقاًقوتھاوتبسطالمتفسخة

.289ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر)3(45

.10صالغربیة،الحضارةتدھورشبنجلر،2((44

.288ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر1((43

تشاؤموانالعشرین...القرنفيالمتشائمةالفلسفاتیمثلمنأحسنھيشبنجلرفلسفةإنإلىالدارسینبعضویذھب(*)42

الفكرآفاقبیكون،غایتانالحتمي.ینظرالأشیاءمجرىقلبعلىتقوىلاالبشریةفالإرادةكامل،ھووشبنجلر

344صالمعاصر،

,2جالفلسفة,موسوعةالبدوي,الرحمنعبدایضاً,,279صالغربي،التاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()41

.8ص,1984,بیروت,1طوالنشر,للدراسةالعربیةالمؤسسة
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شيلاوالتوحش"والفوضىالاضطرابمنحالةالمنھزمةألمانیاعمتذلكبعدللحلفاء،المضادالھجوم

بعدألمانیاوشبنجلریصفھكذالھا،مثیللاالتيوالنذالةوالخطروالقذارةوالنھب،الجوعسوى

بنایحللماذاواقدره،بھاحلمكنتماكلانھارلقدالیأس"ھوشبنجلرعندفعلردأول).وكان46السقوط"(

وكانتبالخنادق،ماتشيكلالشجعانوالرجالالتقلیدیةالبروسیةوالروحالسیاسيالنظامالمصیر؟ھذا

الأحداثھذهخضم).في47ألماني"ا(تاریخفيدمویةالثوراتأكثرم1919عامالھزیمةأعقبتالتيالثورة

فلسفتھفيشبنجلر.انطلق)49(والحضارةبالتاریخیفكرشبنجلركان،)48(الموحشةالآفاقتلكوفيالعاصفة،

الطبیعیةالعلوموالمصیر،العلیةوالتاریخ،الطبیعةالأساس:المفاھیمبینالتمییزمنالعالمي،للتاریخ

الحضارةوالمكانالزمانوالوجود،الصیرورةوالمعارف،والحقائقوالأحداثالوقائعالإنسانیة،والعلوم

المركزیةأوھامینتقدأن).وبعد50للأحداث(راویةوالتاریخكأحداثالتاریخوالعقل،الشعوروالثقافة،

ملھمةاقلقالذيالسؤالذلكفيیفكرأخذوالحضاریة،المدنیةوالتقدمیةالتاریخیةوالحتمیةالأوروبیة،

نیتشھ والذي سوف یقلق فیما بعد توینبي ما ھو مصیر الحضارة الغربیة؟؟

لاكانالسؤالھذاعلىالإجابةسبیلوفيالغرب""أفولكتابةعلىشبنجلرحفزالذيالسؤالھوھذا

الغرب""أفولیكنلمحال،أیةوعلىمقارنة،وصفیةتحلیلیةنظرةكلھالتاریخإلىینظرأنمنلھبد
التاریخیةللتشاؤمیةملخصاًعرضاًكانبلالدارسین،بعضیعتقدوكماشبنجلر،یزعمكماأصیلاعملاً

الملغزةبعبارتھالألمانيالثقافيالنقدتراثعلىشبنجلراعتمدإذقرن،نصفمدىعلىالثقافيوالسخط

ومفاھیمھ المیتافیزیقیة مثل "الشعور، والمصیر، وروح الشعب، وذاكرة العرق"

الحیويبالتقلیدمزجھابعدالتاریخي،للتطورالعضوانیةعشرالتاسعالقرننظریةعلىاعتمدكما

تنبثقبلاتجاه،إيفيتسیرلامستمرةوصیرورةللأحداثحيسیاقالتاریخأنرأیھوفي),51النیتشوي(

الداخلیةالحیویةقوتھالدیھالاننفسھعلىمنغلقاًواحداًكلاًتشكلتاریخیةثقافةوكلالمختلفةالثقافاتفي

أوتأثیرلأيوجودولاالمستقبلي،مصیرھاوتقرراكتمالھا،بكلالحیاةمنجزءاًتجعلھاالتيالخاصة،

تنبثق،التيالذاتعنللتعبیرالفریدة...الخاصةإمكانیاتھالھاثقافةكلالمختلفة،الثقافیةالكیاناتبینتأثر

الزمانأشیاءاجلمنوقیمھاوجودھاتكرسبلغایة،ولاھدف""بلامنھاوكلتعود،ولاوتنحلوتنضج

،3ط1988القاھرةقباءدارالعالم،أیقظوافلاسفةالنشار،مصطفىأیضا،.60صشبنجلر،بدوي،الرحمنعبد((51

.342ص

بغداد,جامعةالادابكلیةصالح,مدنيأ.باشرافماجستیر,رسالةشبنجلر,اوزولدعندالتاریخفلشفةالشمري,سلیم()50

.5-2ص,2004

لحوضالفرنسییناحتلالبسببالھزیمةھذهوطأةوزیادةم)1918-1914(حربفيالألمانیةالھزیمةإنتوینبيقال()49

التاریخدراسةمختصرتوینبي،عقیماً.كانوانالشیطاني،النازيالانتقامإلىأدىقدم)،1924-1923(فيالروھر

.184ص،1ج

.296صنفسھ،المصدر((48

.296ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،()آرثر47

.296صنفسھ،المصدر)4(46
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فقطھناكالتاریخ،فيوالتقدمالاستمراریةمنوبدلاًالحیوي،ومنطقھاالحیاةبقوةمدفوعةوالمكان

ولكلشواطئ،بلامجرىفيتفیضلھا،حدودلاالبشرمن"كتلةعنمفاجئةسریعةوانعطافاتانقطاعات

التصورھذافيخلدون،ابناستلھمقدشبنجلركان).وربما52وشیخوختھا"(ونضجھاوشبابھاطفولتھاثقافة

ھيالحضارةبلالثقافةشیخوخةھيالحضارةأناعتقادهوفيالحضارات،للثقافات-الدوريالحیوي

ھي:بالاھتمامجدیرةعالمیةحضاراتثمانيشبنجلریحددذلكضوءثقافة.فيلكلالحتميالمصیر

قبلوالمكسیكیةوالإسلامیةالرومانیة(الإغریقیةالكلاسیكیةالھندیة،الصینیة،والمصریة،البابلیة،

الحضارةللتاریخالحضاريتصورهفيأزاحقدشبنجلرإنمنالرغم).وعلى53والغربیة)(كولمبوس،

مننفسھالقدردراستھفيالأخرىالحضاراتیمنحلملكنھلنفسھاتدعیھالتيالتاریخمركزمنالغربیة

وینضجوینمویولدذاتھ،علىمنغلقعضويكیانھيالحضارةتلكمنحضارةوالبحث.وكلالاھتمام

).54ویشیخ ویموت، وكما إن للكائن الحي دورة حیاة كذلك للحضارة دورة حیاة منغلقة(

بھیقصدلاللحضاراتالدوريوالتعاقبالذاتي،تطورھافيتعاقبيلمسارتخضعأنماحضارةوكل
مسارفيالذاتيتطورھافيتسیرحضارةكلأنبلفحسببعضاًبعضھاتعقبالحضاراتأنشبنجلر
مرحلةفيربیعھاالأربعة:الفصولبتواليحضارةكلشبنجلرویشبھالشیخوخة،إلىالولادةمندوري

العصوروفترةالیونانلدىھومیروسكمرحلةوالبطولةالملاحموشعرالأساطیرحیاةفيالبطولة:
وازدھارظھورمرحلةأنھاالطموحة،المتوثبةالقیاداتبظھورفیتمیزصیفھاأماالغرب،فيالوسطى

الإسلامیة،العربیةالحضارةفيالأمویةالدولةظھورومرحلةالابولونیة،الحضارةفيالمدنیةدولة
الروحیةللینابیعالكاملالنضجمرحلةالخریفویمثلالفاوستیة،الغربیةالحضارةفيالنھضةوعصر

آلیةمدنیةمجردوتصبحالمبدعةروحھاالحضارةتفقدالشتاءوفيوالإرھاق،للشیخوخةالأولىوالبوادر
المؤسساتفيوتتجسدالحیویةالسورةتتجمدإذوالمنفعة،والمالوالنظامالعقلیسودإذمنظمةمیكانیكیة

المدنیة وتجف ینابیع الخلق والإبداع والتسامي الروحي.
اللادینیةالاتجاھاتعلیھوتسیطرالفلسفيالفنيالابتكارفیھوینعدمالبحتةالآلیةفیھتسودعصراًأن

مرحلةوالمال،بالتقنیةبلغتقدشبنجلرنظرفيالغربیةوالحضارةواضمحلال.تدھورعصرلھو
فيتبدیدھماتموذكاءقوةیحتضرعالمفيالتفسخإلىوصلتأوروبا"أنشبنجلرأعلنوقدالاضمحلال،

ھوالمتفسخةالأوروبیةالحضارةحالةلوصفھشبنجلریستخدمھالذيوالمصطلح)،55الخطأ"(الاتجاھات
الحضارةھووالاستعمارالحیویةلاالمیكانیكیةوالسیطرةوالقوةوالتغیرالمعرفةتنشدالتي"الفاوستیة"

كانتوإذا"الإمبراطوریة"والسیادةالسیطرةطریقعنالخارجنحووحشيتوسعانھ)،56الخالصة(

.299ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر((56

.243ص،التاریخفلسفةفيصبحي,محموداحمد((55

.290ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر((54

.104صنفسھ،المصدربدوي،الرحمنعبد()53

فكرةرسالتھ،إغراضمعلتنسجموشوھھامسخھاولكنھدسمة،تاریخیةبثقافةمثقلشبنجلركتابإنكولنجوودویذھب((52

.323صالتاریخ،
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الإمبراطوریاتفانالأخرى،الشعوبواستیعابوضمالغزوطریقعنبنیتالقدیمةالإمبراطوریات
التجاريللتوسعالمجنونةالفاوستیةالشھیةوھذهالسوق،بأنھالمتصورالفراغغزوعلىمبنیةالحدیثة
قدمقدالغرب""أفولكتابمنالأولالجزءفيشبنجلربداكانوإذاالغرب،انحلالبدایةھووالمالي
بكونھالمستقبلیقدمالثانيالجزءفيفانھالمتعاقبةوالحضاراتوالدولالشعوبقصةبكونھالتاریخ

البدایةھيالتنفیذیةالقوةلانالمثل،ولیسالجنسصفاتصراعالمبادئ،صراعولیسالبشر"صراع
السیاسي،والقلقالعسكریةالانقلاباتمنجووسط،1922عاممایوفيالثانيالجزءظھروقدوالنھایة.

شبنجلریشنإذالغرب،فيالأیدیولوجيوبالصراعبالسیاسیةمباشرةصلةالأولالجزءمنأكثركانلھذا
الجیرمانیةلالمانیاالأوانآنانھویرىالمتفسخةالعلمیةالتجاریةاللیبرالیةالغربقیمعلىعنیفاًھجوماً
و)*57(الاریكأرواحستعودالجیرماني،عالمنا(فيالمنحلةالحضارةتلكعلىللإجھازالأریھ

السیفسینتصرالدیمقراطیة،السیاسي،وسلاحھاالمالدكتاتوریةأخرى.لتكسرمرة)**58("ثیودوریك"
السیاسیةاللغةیتجاھلونشبابمنتتكونألمانیافيجدیدةنخبةبقیامینادىشبنجلروكان)59المال(على

الإمامإلىللمضيمستعدونوھمطبیعتنا،فيوفعالجموحھوماكلاستیعابعلىقادرینالقیمة،عدیمة
قیاصرةتنجبإنیمكنولكنھا(جوتھ)مثلآخرینإنجابعلىقادرةألمانیاتكونلاوربماحدث،مھما
جدداً.

عامصیفوفيھتلر)(ادولفالنازيالزعیمغیریكنفلمبولادتھیبشركانالذيالجدیدالقیصرأما

للسامیةمعادسیاسيإلىتحولالذيالمحاربالرجلان:التقىحینماغریبةلحظةكانتم1933

یجریانسریعین،عمیقیننھرینملتقىعندیقفانالرجلانكانسیاسي،مشعوذإلىتحولالذيوالفیلسوف

(تشمبرلبن)و(ھوستون)و(فاجنر)إلىبینو)(جومنینساباحدھماالألمانیةللثقافةالطبیعيالمشھدعبر

وھتلر)(شبنجلركلاھماالقومیینالرایكالیینمنواتباعھماوزیملونیتشھشوبنھاورمنینحدروالأخر

سكسونیة:الانجلوالغربیةالحضارةأصنامغروبإلىیتطلعكانطریقتھ،علىالثقافیة،للتشاؤمیةنبیاًكان

طریقفيینزلقشبنجلركانالقرار)(ساعةوكتــاب،1920عاموالاشـتراكیة،)*60(البروسیھكتابیھوفي

الآن"السلاحلحملقرار)(ساعةفيدعوتھورغمبعواقبھا،التكھنیستطعلمالسیاسیةبالمخاطرمحفوف

الرغموعلىھتلر،لصالحشبنجلرصوت1932عامانتخاباتوفيالقادم،الكونيالصراعفيفلا"ولا

كانالثالثللرایخالفكريالمناخفيانھالابھتلرللإطاحةدعوةیكنلمقرار)(ساعةالأخیركتابھأنمن

عاممنمایو8وفيالنازیینعداوةنفسھعلىجلبوقدتماماً،نقداًیعدالتامالتقریظعنیقلشيأي

.303ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر((60

قوطيوھو)526-493(ایطالیاعلىملكاًكانالوسطىالعصورفيأوروباحكامابرزاحدالعظیم،ثیودوریك(**)59

شرقي

م.410أغسطسفيرومااجتاحواالذینالبرابرةھوالاریك،(*)58

.304ص،شبینجلربدوي،الرحمن((عبد57
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فيلیكتببوفاتھعلمتقلةمنواحداًمانتوماسوكان)،61بصمت(منزلھفيشبنجلرمات1936

ھولماالطریقلیمھدمرعبةأشیاءأتىولكنھوندممرارةفيماتانھواحسبصغیراً،مفكرتھ:-"مات

بافوالبشرالذيشبنجلرھو).ھذه62بالصمم"(الیومتصیبناالتيالألحانتلكباكراً،وأطلق،قادم،

السیاقمعرفةودونالنیتشویھ،البروسیةالجرمانیةالآریةالحضارةولادةسبیلفيالغربیةالحضارة

تاریخفلسفةكلفوراءفلسفتھ،فھمیصعبموقعھویحددقدمیھالفیلسوففیھیضعالذيوالمكانالتاریخ

بماشبنجلرفلسفةكلكانتولقدوالقوة،التفوقفيالفیلسوفرغبةفيتتمثلبسیطةواقعةتكمنكبیرة

الذيالمكانعنالبحثإلىالأخیرةالمحصلةفيتھدفومقارناتوتحلیلاتمعقدةمفاھیممنعلیھاحتوت

الاقتصادیةوالقوةالثروةفيألمانیابحصةالمطالبةالجدید،العالميالمسرحفيألمانیاتشغلھإنیجب

المستقبلبشانالألمانیحذرشبنجلروكانألمانیالصعودفلسفیاًتسویغاًالاالغرب""أفولیكنولمالعالمیة

رغبةتكنولم).63منجزة"(حضارةأيالعالم،علىانجلوساكسونیةسیادةھوألانإلینا"القادمبقولھ:-

أكدحینما)1885-1812(دانیلیفسكينیكولاىالروسيالمؤرخرغبةمنبأقلألمانیا،بسیادةشبنجلر

التاریخفلسفةفيكاملةنظریةببناءقامالذيشبنجلرمثلالقادم،بدورھاوتنبيالسلافیةالثقافةتفوق

التاریخفيأساسیةحضاراتعشرحددإذللحضاراتالدوريالتعاقبأساسعلىتقومالتيوالحضارة

ووحدةحیویةروحمنتمتلكھبمامؤھلةروسیابزعامةالسلافیةالصقلبیةالحضارةوحدةبیانإلىلیخلص

القولیكررشبنجلركانوالغرب.وقدالشرقبینالاستراتیجيموقعھابحكم)،64الجدید(العالملقیادةثقافیة

عظیمتینثورتینمنفیھابماأسیابینكانتكماتقعفھيالعالم،فيالرئیسةالدولةالآن،كانتألمانیاإن

التمزقوشكعلىالعالم"وكاناقتصادي.اضمحلالمنفیھابماالغربیةوأوروباوالصین)(روسیافي

الالمانیاالأمةأماالشرق،فيالملونةالجدیدةالإمبراطوریاتوالدولالغرب،فيطبقیةحرببینیقولكما

).65فما تزال شابة بما یكفي لتمر بمشكلات عالمیة تاریخیة وتتمكن من حلھا"(

التاریخعلىالسیطرةإلىالأساسفيتھدفبلفحسبالتاریختفسرلافلسفاتبإزاءنكونھكذا

تبحثلافلسفاتجمیعھاتوینبيارنولدفلسفةماحدوالىوالنیتشویةوالماركسیةالھیجلیةوالفلسفةوقیادتھ

التاریخیصنعمنیھمھامابقدریكتب،كیفأوالتاریخیكتبمنكثیراًیھمھاولاالتاریخابستمولوجیافي

.102ص،1974یونیوالفكرعالممجلة،والمؤرخونالتاریخمؤنس،حسین(ینظر(65

.299صالغربي،التاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان,آرثر()64

.311صنفسھ،(المصدر(63

.103ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرة,ھیرمان(آرثر(62

الذيالكبیرفردریكمنذوبخاصةاستبدادیةوتوجھاتمیولمنبھاتصفتوما،الألمانیةالعسكریةالنزعةالبروسیة،(*)61

).1786-1740(منحكم
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)67ثورتھا"(فلسفةلكللیسلكنفلسفتھا،ثورةلكل"أنیقالكان.وإذا)*66(علیھویسیطریصنعھوكیف

الاشتراكیةالثورةفلسفةولینینبلیخانوفیديعلىغدتالتيالماركسیةالفلسفةتسویغاًجرىحینما

حیویةإلىوھتلرشبنجلریدعلىتحولتقدبأنھاالحیویةنیتشھفلسفةإلىالنظریمكنبالمثلفانھالروسیة،

مفترقيعلىیقفانالرأسمالیة،الحداثةنقدمنانطلقتاقدوالنیتشویةالماركسیةأنومعانقلابیةثوریةقومیة

الإنسانباسمتمردأيالأغنیاءمنالتاریخاحتكارعلىماركستمرداًكانحینففيالانحدار،شدیدطریق

تمردكانوالفلاحین،العمالمنالضعفاءباسمتمردكانمكأفاتھ،ویستحقالتاریخیصنعالذيالتاریخي

النبي(زرادشت)الفرد،الإنسانفيوالغزیرةالحیاةقوةالقوة،باسمتمردالماروائيوشبنجلرنیتشھ

دراسةفيوالعقلیةالالیةالنزعةونبذالحقیقيوالوجودالحیاةتمجیدانلذاتھ,قیمةیخلقالذيالمتوحد

الحیاةفيھامھوما"انجیتةبقولیستشھدإذالقصوىابعادھاشبنجلریدعلىاكتسبتقدالتاریخ

منھجیةقراءةالتاریخلقراءةمحاولةكلعلىرداًذلكمعداًنتیجتھاولیسنفسھاالحیاةھووخطیر,

ذلكھووالمصیرالتاریخ,صیرورةتفسرانیمكنالتيھيالمصیرمقولةانشبنجلرویرى,)68(جامدة"

لھامستقلةذاتوجودعاملین:المصیرفكرةوتقتضي)69(وقدر)یسمى(القضاءالذيوالخفيالقويالعامل

فینشأالاحیانأغلبفيتحدعلاقةالذاتوبینبینھاخارجیةاحداثوجودثمالمستقل,وطابعھاكیانھا

یھددلماالروحجزععنتعبیرالمصیرانلسنوات...الذاتسلوكیحددالتفاعلمننوعالالتحامنتیجة

وجودھا او كیانھا وتفاعلھا من اجل اثبات الذات وفي ذلك تعبیر عن الحیاة.

.)70(ولا یمكن ادراك فكرة المصیر الا بالتجربة الحیة فلا یمكن تعریفھا بمنطق العلم

التحديمفھومفيلیوظفھاالمصیرفكرةاستلھمقدتوینبيأنكیفبعدفیمانلاحظوسوف

والاستجابة.

ثالثا :  فلسفة التاریخ النقدیة

تفسیرإلىلاھدفتقدوالحیویةوالماركسیةالھیجلیةالتقلیدیة،التأملیةالتاریخفلسفاتكانتوإذا

بغرضالمطلقمصافإلىورفعھالتاریخلمعنىالجانبأحاديضیقتصورتسویغإلىبلالتاریخ

الطبقیةأوالقومیةالإیدیولوجیةالغایاتتحقیقصوبالكلیةحركتھوتوجیھالتاریخقیادةدفةعلىالسیطرة

إیدیولوجیةعقائدإلىتتحوللمالعشرونالقرنشھدھاأخرىتاریخفلسفاتھناكفإنالعنصریة،أو

ومنالجدید.العھدتوابیتإلىأنصارھماأیديعلىوالحیویةالماركسیةتحولتمثلماسیاسیةوحركات

.47صنفسھ,المصدر()70

.67ص,1جالغربیة,الحضارةتدھورشبنجلر,()69

نوبھ،عثمانترجمةالعشرین،القرنفلسفةرونزد.داجوبرتكتاب،ضمن،الجدلیةالمادیةبعنوانسومرفیل،جون)4(68

.251ص،1963القاھرة،العرب،سجلمؤسسة

كثیرة،لعواملالعشرینالقرنفيتزدھرالفلسفيالتأملمنأكثرالتاریخدروس"إنبقولھبیكونغایتانیراهماھذا(*)67

.335صالمعاصر،الفكرآفاقالأبدي:والتراجعوالحتمیةالانحطاطفلسفاتتعارضھاالرقيففلسفات

.309ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()66
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الإشارةیمكنذكرهسبقماإلىأضافةًالعشرینالقرنفيوالحضارةالتاریختأملحاولواالذینالفلاسفة

ولزج.ھـ.والإنجلیزي،1893والاضمحلال)الحضارة(قانونكتابھفيآدامز)(بروكسالأمریكيإلى

وكتاب,)71()1916العظیم،الجنس(زوال(جرانت)وكتابالإنسانیة)تاریخ(معالموكتابم1866-1947

جانكتابعدویمكنوغایتھ).التاریخ(أصل1956-1883یاسبرزكارلالألمانيالوجوديالفیلسوف

وجودیةنظروجھةمنللتاریخفلسفیةرؤیة1960الجدلي)العقل(نقدم1980-1905سارتربول

قطاعاتأخذتالعشرین،القرنبدایةفمنذوالحضارة،التاریخفيالفلسفیةالكتاباتتنوعتوقدماركسیة،

توالتالحینذلكفمنذنفسھا،تجدیدعلىالغربیةالحضارةبقدرةالثقةتفقدالأوربيالمجتمعمنواسعة

كاسیرآرنستوكتابالحضارة)(عسرفرویدكتابمثلومستقبلھا،الحضارةعنالمتشائمةالكتابات

وكولنوالحضارة،الإنسانحولفرانكفورتمدرسةكتاباتالإنسانیة)الحضارةفلسفةإلى(المدخل

الأخیر)والإنسانالتاریخ(نھایةإلىالحضارات)(حوارجاروديوروجیةالحضارة)(سقوطویلسون

الآراءمنذلكوغیرلتوفلر،الثالثة)الموجةو(حضارةلھنتجتون،الحضارات)و(صداملفوكویاما،

الاتجاهمختلفین،اتجاھینفيالنقدیةالتاریخفلسفةتطورتلذكرھا.وقدالمجالیتسعلاالتيالكثیرةالفلسفیة

القرنمنذالتاریخیةوالنزعةالطبیعیةللنزعةامتدادوھما.)72(التاریخيالمثاليوالاتجاهالتجریبيالوضعي

تطبیقوكوندرسیة،وفولتیرفیكوأمثالالطبیعیةالنزعةأنصارحاولإذالتنویر،وعصرعشرالسابع

علماًالتاریخیصبحأنتنشدالنزعةھذهوأصبحتالتاریخیة،الدراساتحقلفيالطبیعیةالعلوممناھج

بالمعنى الفیزیقي للعلم من حیث المنھج والموضوع والأحكام:

منھج تجریبي استقرائي. وإن كان غیر مباشر في حالة التاریخ، كما ھو غیر مباشر في علم الفلك..1

حشد مادة تاریخیة فیھا حصیلة ھائلة من المعطیات الجزئیة والتفصیلات التاریخیة..2

حصر وتحدید الوقائع المراد دراستھا زماناً ومكاناً حتى یستطیع الباحث أن یستوفیھا بالدراسة..3

.)73(الوصول إلى أحكام كلیة تمكن من الإفادة منھا في الحاضر والمستقبل.4

ومناھجوالفلسفةاللاھوتمناھجبینالاشتباكفكواضحھوكماالطبیعیةالنزعةأنصارھدفكانلقد

حقلمنتنحسرأنمنلھالابدالطبیعیةالعلمیةالدراساتحقلمنالفلسفةانحسرتوكماالإنساني،العلم

الفلسفةطردمنأولم1857-1798كونتأوجستالفرنسيالاجتماععالمكانوقدالإنسانیة،الدراسات

حركتھفيوالتاریخوالإنسانالمجتمعتدرساجتماعیة)(فیزیاءبتأسیسنادىحینمامعاقلھاآخرمن

ثلاث:مراحلفيسارقدالبشريالتقدمأناعتقدإذالاستقرائي،الوضعيالمنھجإلىبالاستنادوسكونھ

.17ص،التاریخلفلسفةمدخلوولش،()73

.230ص،الاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()72

.42ص,شبنجلربدوي,الرحمنعبد()71
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والفیزیائیةالفلكیةالعلومجمیعلوحدةالصلبالأساستقدمالأخیرةوالمرحلةوالعلمیة،والفلسفیة،اللاھوتیة

.)74(والكیمیائیة والبیولوجیة والفیزیولوجیة والسوسیولوجیة

علىالسیطرةمنوتمكینھالإنسانقدرةتعزیزفيجوھریةإصلاحاتإحداثإلىالوضعیةالفلسفةوتھدف

التاریخظواھروإخضاعالإنسانیةالحیاةمناحيجمیعفيالعلمیةالروحبإشاعةالاجتماعیةالظواھر

والأساطیروالخرافاتالمنطقعنوبعیداًالمتصارعةوالآراءالأھواءعنبعیداًالموضوعيالعلميللبحث

الإنسانسلوكقوانینبمعرفةإلاألذاتعلىالتفوقیكونولاالمشكلاتتحلولاتفسرولاتسوغالتي

الأسبابالإنسانعرفماوإذاوتشریع،وأخلاقسیاسةالحضارةبازدھارإلاتكونلاالتيالمعرفة

لیبدأالمتاحف،ودخلتالمعابدمنالتماثیلوخرجتآلھةسقطتالتاریخیةالتطوریةالموضوعیةالوضعیة

لقدوسلوك.فكرلكلوغایةمنطلقاًالإنسانمنتجعلالتيالجدیدة،الوضعیة)75(الإنسانیة)(الدیانةعصر

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالتاریخوفلاسفةالمؤرخینعلىكبیراًأثراًالوضعیةالنزعةھذهمارست

العلمي)التاریخ(میلادأعلنالذيم)،1886-1795(رانكةالألمانيالمؤرخأمثالالعشرینوالقرن

باكل)توماس(ھنريالإنجلیزيالمؤرخعبروقد.)76(بالضبط)حدثمامعرفةھو(التاریخبقولھواشتھر

حققھمایساويشیئاًللتاریخیحقق"أنفيرغبتھ)عن1867(الإنجلیزیة)الحضارة(تاریخكتابھفي

وقائعھفردیةیستوعبأنیمكنالتاریخأنإلىھمبلكارلوذھب.)77(الطبیعیة"العلومفيالباحثون

كماتماماًالقیصراغتیالیفسرأنیستطیعالمؤرخوأنوالكیمیاء،الطبیعةعلىتزیدولاتقللابدرجة

فمنطقمحددة.وأسبابظروفوفقعلىوإنمامصادفةتقعلمالحادثةأنیبینإذزلزالاً،الجیولوجيیفسر

ولكنھاتكھنیةالتاریخفيالنبوءةولیستالطبیعیة،والعلومالتاریخمنكلفيجوھرهفيواحدالتفسیر

.)78(تنبوء علمي قائم على افتراض قوانین عامة لا غنى للمؤرخ عنھا"

فيتحدثالذي1892-1821زوفيج.أمثالالإنجلیزالمؤرخینمنالكثیررغبةھيھذهكانتوقد

دقیقعلميمنھجبواسطةالتاریخظواھر(جمیعإخضاعضرورةعنبلندنالملكیة)التاریخیة(الجمعیة

علىیجبماأھم"أنأوضحإذالاختیار،وحریةوالقدریةالصدفةباستبعادوذلك(السببیة)العلیةلقوانین

حدثتالتيخلافبطریقةحدوثھاالإمكانفيیكنلمالحقائقأنمقنعةبصورةیظھرأنأداؤهالمؤرخ

)79(الثانیة"للمرةنفسھالنتائجإحداثإلىمناصدونلأدتعملھا،عملتنفسھاالأسبابأنلووأنھبھا،

.27-26صالتاریخ،فلسفةفيصبحي،محمودأحمد()79

.188صنفسھ،المصدر()78

،1974یونیو،–إبریلالأول،العددالخامس،المجلدالكویتیة،الفكرعالممجلةعلم؟ھوھلالتاریخ,مصطفىشاكر()77

.188ص

.ص،4ج،التاریخدراسةمختصرتوینبي،()76

.159ص،الإیدیولوجیاعصرإیكن،ھنري()75

.18ص،التاریخفلسفةفيصبحي،محمودأحمد()74
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لاعلمالتاریخبینماالأدبمنجزءاًكونھعانىقدالتاریخأنإلى1927-1861بیريالإنجلیزيویذھب

أنھاعلىتدرسأنأيوالفلك،الجیولوجیاكوقائعموضوعیاًتدرسأنیمكنوقائعھوأنأقل،ولاأكثر

وتفسرتجمعأنیمكنالتاریخیةالوقائعوأنذاتي،أساسعلىعلمقیامیتسنىلاإذألذاتخارج(أشیاء)

(عقمكتابیھفيم1994-1902بوبركارلالمعاصرالعلمفیلسوفانتقد.وقد)80(علمأيفيالحالھوكما

التاریخقوانیناكتشفتبأنھاتدعيالتيالتأملیةالكلیةالفلسفاتانتقدالإطار)و(أسطورةالتاریخي)المذھب

بالمنھجكذبھاأوصدقھامنالتحققیمكنلامجردةومفاھیمغائیةفرضیاتعلىتقوملأنھاذلكالشاملة،

والتاریخ،الاجتماعیةالدراساتفيالطبیعیةالعلوممنھجیةتطبیقإلىبویرودعا،)81(الاستقرائيالعلمي

الولایاتفيالوضعیةوجدتوقدالعروياللهعبدحسبالتاریخیاتفيالوضعانیةأنصارمنبذلكوھو

)82(كمیةحسابیةنزعةمنالأمریكيالمجتمعبھیمتازلماذلكلانتشارھا،خصبةأرضاًالأمریكیةالمتحدة

بقولھ1894التاریخ)(نزعةبعنوانبحثھفيآدامز)(ھنريالأمریكيالتاریخفیلسوفعنھعبرماوھذا

"سوفأیضاًوقالحسابي"بتأكیدسلوكھاالإنسانيالمجتمععلىینبغيالتيالطریقةترسیخمن"لابد

الشجرة"تطورمثلوضروریاًثابتاًتطوراًللإنسانأنلإثباتوالتاریخوالفسیولوجیاالنفسعلمیشترك

وقدكونت،بأسلوبكمیةحساباتتتطلبكانتالأمریكيالاعتقادفيالتقدمدراسةأنھیرمانآرثرویعلق

ویدجوريآلبانیقولالسیاقھذاوفي.)83(الخاصتفكیرهفيأثرالذيالكاتبھوكونتبأنآدامزاعترف

(الحقائقوأنالطبیعیةالعلومعنیختلفلا"التاریخأنیرىكانم)1925-1851(آدامزب.ج.أن

حدوثھایحددالبشريالجنسبھاقامالتيالماضیةالأعمالھيمعالجتھا،المؤرخیتولىالتيالموضوعیة

العلومفلكفيتعملالتيالقوىعملھاوطرقصفاتھافيوتماثلثابتة،قوانینوفقعلىتعملقوى

الطریقةھذه1946-1870تیجارتج.ف.الأمریكيالمؤرخوصفوقد.)84"(والفیزیائیةالطبیعیة

بدراسةعلیناماحضارةتاریخنفھم"لكيیقولكانإذالجدید)(التاریخبـالتاریخدراسةفيالوضعیة

المنھجباستخداموذلكتاریخیة،حقائقمنبھایتصلماوكلوالثقافیةوالاقتصادیةالسیاسیةتجربتھا

مساراتالوضعیةالنقدیةالتاریخفلسفةاتخذتالوضعيالتراثذاتفرنسا.وفي)85(الاستقرائي"العلمي

فوكوومیشیلم1981-1905شتراوسلیفيكلودأمثالالبنیویینالفلاسفةعندوجذریةرادیكالیةأكثر

لیفيذھبوقدالإنسانیة،الدراساتفيبالوضعیةالبنیويالمنھجدمججرىإذفیینوبولم1928-1984

فيالمجتمعاتمراوحةیظھرفالأولللأنثروبولوجیا،مكملاًبحثاًإلالیسالتاریخ"أنالقولإلىشتراوس

.219صویدجوي،آلبان()85

.200ص،الغربيالتاریخفيالاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()84

.379ص،التاریخمفھومالعروي،اللهعبد()83

.45ص،1،1992طبیروت،الساقي،دارصبرة،الحمیدعبدترجمة،الإیدیولوجیابؤسبویر،كارل()82

.269-267ص،التاریخفكرةكولنجوود،()81

.219ص،یفسرونھوكیفالتاریخویدجري،جآلبان.()80
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الواقعةلأنذلكالتاریخیةللمعرفةالمتناقضةالطبیعةعنشتراوس.ویكشف)86(المكان"فيوالثانيالزمن

فإنالشيء؟ھذاحصلقدأینھووالسؤالالماضي،فيحصلقدمافھيمزدوجاً،تقابلاًتطويالتاریخیة

ویقصیفصلیختار،أنمنالتاریخ)(صانعللمؤرخفلابدالتجرید،بفعلالمعطىیكونالذيھوالمؤرخ

الأحداثمنلھحصرلاعددعنالطرفیغضبذلكوھوبالسدیم،أشبھھوكلیاًتاریخاًیواجھلاكي

لیسفالتاریخللتاریخ،الموضوعیةالطبیعیةإنكارإلىشتراوسوینتھيالصغیرة،الجزئیةوالوقائعالفردیة
فينعلمكمایكونلاالفرنسیةالثورةفتاریخلھم.أولكأولنا،أوأليبالنسبةالتاریخبللذاتھالتاریخأبداً

التاریخیكتبمؤرخكلأنمعناهھذا.)87(السواءعلىوالجبليوالأرستقراطيالیعقوبيعندواحدمعنى

ویصنعھ بما تملیھ علیھ اھتماماتھ وموقفھ وموقعھ في المجتمع الذي یعیش فیھ.

یرمزالذيالتاریخیبدأأنمعنىفماالمتصلةوصیرورتھالتاریخوحدةوھمشتراوسویدحض

صورةعلىأخیراًثمالرابعأوالثالثالألفمنالألوف،سلمیستأنفثمعامألفمئةأوعشرةمنبتحقیبھ

عنحدیثھفيشتراوسویخلص,)88(عدةصفحاتفيالمؤرخمزاجبحسبأحداثھ(تحشر)قدیمتاریخ

لھوجودلافالتاریخالتاریخ،تدمیرإلىیفضيقدالتاریخيالوعيأنتأكیدإلىالتاریخيالوعيمأزق

بالمعنى الشامل للكلمة، ھنالك تواریخ جزئیة فقط.

لمالبشريالكائنأنیعلنإذالقصوى،أبعادھافوكومیشیلمعالتاریخیةالمعرفةأزمةبلغتوقد

وجودهنسیجفيمتداخلاًأصبحقدویعیشویعملیتكلمأنمنذنفسھیجدفإنھبالاحرى،أوتاریخلھیعد

التاریخوحدةترفضالبنویة,إن)89(معھمتجانسةولالھتابعةھيلاتاریخ،منأكثرمعالخاص

منھا،فكاكلامتكررة)90(ثابتةببنیاتمحكوماًنفسھیجدالعصورأقدممنذفالإنسانالبنیة،باسمواضطراده

فيواقعاًتكونأنیعنيفوكوعندالتاریخ،منجزءاًتكونوأنالسلطة،وبنیةاللغةوبنیةالقرابة،بنیةمثل

والغزاليأفلاطونمنكلأدركھاوأنسبقالذيوالتراثالتقلیدمحدودیةإنھامصطنعة،(محدودیة)فخ

والمعاقبة)و(الرقابةالمعرفة)و(حفریاتوالأشیاء)(الكلماتكتاباتھمعظموفيودیكارت،وھیوموبیكون

الغربيالبرجوازيالمجتمعفيالھائلةالبنىتلك)91(تفكیكإلىفوكوسعىالذات)و(تولدالعیادة)و(تاریخ

العقاب–الذنبعلاقاتالأبویة،سلطةفكرةحولالمتمركزةبالأطفالالأسرة"علاقاتقیمھاوجمیع

الاجتماعيالنظامفكرةحولالمتمركزةالفوضى–الجنونعلاقاتالمباشرة،العدالةفكرةحولالمتمركزة

والتمییزبالتصنیفیقومالذيالغربيالمجتمعلعقلالجامحةالقوةصنعمنذلككلوالأخلاقي.

.50صم،3،1985طبیروت،الطلیعة،دارطرابیشي،جورجترجمة،الإنسانموتفلسفةالبنیویةجارودي،روجیة()91

.422ص،الاضمحلالفكرةھیرمان،آرثر()90

.37ص،التاریخیةالمعرفةأزمةفیین،بول()89

.309صنفسھ،المصدرشتراوس،()88

.307ص،2ط،1987بیروت،الجامعیة،المؤسسةجاھل،نظیرترجمة،البريالفكرشتراوس،()87

.106صوالمؤرخون,التاریخمؤنس,حسین()86

124



فلسفة التاریخ المعاصرة  ( رؤیة نقدیة )

تحتكملاالتيحیاتھتحقیقوبینبینھویحیلالإنسانیكبلوھماًفوكوعندالتاریخیصبحھكذا,)92(والعزل"

بولالفرنسيالمفكرویذھبھذاتفكیكھ.یجبالتيالغربیةالحضارةعقلالمفترض،للعقلطبیعتھافي

فأولھوأماالاصطلاحیة،للكلماتوأعداءوتعددیینواسمیینوضیعینكنابأجمعنا"نحنالقول:إلىفیین

فيفوكوثورةوخلاصة,)93(بالكامل"وضعيمؤرخأولأنھفوكو)(یقصدوجھأكملعلىذلكحققمن

منھج المعرفة الإنسانیة یمكن إجمالھا في:

إنكار التسلسل الخطي في التاریخ، ومن ثم نفي وحدة التاریخ وغایتھ وقوانینھ..1

رفض فلسفة التاریخ، وعلمیة المعرفیة التاریخیة..2

فيتتصارعقوىعلاقاتأوممارساتأوتواریخعنوالحدیثالشامل،أوالكليالتاریخوجودإنكار.3

.)94(سبیل إرادة القوة والمعرفة

التاریخیة)المعرفة(أزمةكتابھفيالتاریخیةللمعرفةالفوكويالوضعيتصورهفیینبولعرضوقد

وخلاصة ما قالھ:

أن فكرة التاریخ (بالحرف الكبیر) ھي حد أقصى لا یمكن بلوغھ..1

إن التاریخ العلمي ھو أمر مستحیل بسبب الشروط القھریة للمعرفة..2

لیس التاریخ إلا روایة للأحداث على لسان المؤرخ لا على لسان الشخصیات نفسھا في أثناء الفعل..3

التاریخ ھو مجمل أو كل یفتقر إلى الاستمراریة والوحدة..4

تتحدد وظیفة التاریخ وھدفھ في جعل الأحداث قابلة للفھم..5

اللغةوعلومالنفسوعلموالإدارةوالاقتصادوالسیاسةوالسیوسولوجیاالأنثروبولوجیاالإنسانیةالعلوم.6

.)95(أخذت تحل محل التاریخ

البحثومناھجالتاریخیةالمعرفةطبیعةفيبالبحثاھتمتقدالنقدیةالتاریخفلسفةأننلاحظھكذا

الأسئلةمنذلكوغیرالتاریخیةالحقیقةإلىالوصولوكیفیةوالفلسفة،بالعلمالتاریخوعلاقةالتاریخي،

التاریخ.أبستمولوجیاأوالتاریخ،فلسفةمن)96((المنھجي)الشقتعدبذلكوھيالمنھجیة،الطبیعةذات

.35ص،التاریخیةالمعرفةأزمةفیین،بول()96

.150ص،والسلطةالمعرفةدلوز،جیل()95

.309ص،التاریخیةالمعرفةأزمةفیین،بول()94

تاریخ،دون،1طبیروت،القومي،الإنماءمركزوآخرون،الصفديمطاعترجمة،والأشیاءالكلماتفوكو،میشیل()93

.210ص

،1،1987طبیروت،العربي،الثقافيالمركزیفوت،سالمترجمة،فوكولقراءةمدخلوالسلطةالمعرفةدلوز،جیل()92

.64ص
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علىالطبیعیةالعلوممنھجتطبیقیمكنكیفھيالنقدیة،التاریخفلسفةواجھتھاالتيالمشكلةوكانت

التاریخ؟

وتأتي اعتراضات الاتجاه التأملي في فلسفة التاریخ النقدیة ضد الاتجاه الوضعي في جملة من النقاط أھمھا:

إن التاریخ یتعامل مع الاستثنائي في حین یتعامل العلم مع العمومي..1

التاریخ لا یعلم أي درس، بل یتحدث (عما لن یراه أحد مرتین أبداً)..2

التاریخ غیر قادر على التنبؤ..3

التاریخ ذاتي ضرورة، لأن الإنسان یقوم بملاحظة نفسھ..4

.)97(التاریخ على نقیض العلم، یعالج قضایا الدین والأخلاق.5

رابعا :  الاتجاه التأملي المثالي

والإنجلیزي،1952-1866كروتشةبندتوالمعاصرةالنقدیةالتاریخفلسفةفيالاتجاهھذامثلّمنأبرز

للنزعةامتدادوھووغیرھم.آرونوریمون1970-1892كاروإدواردوولشم،1943-1889كولنجوود

وماكس،1911-1833دلتايوفلھم،19581918زیملجورجمثالالألمانالاجتماععلماءعندالنسبیة

التاریخیةوالعلومالطبیعیةالعلومبینالتامالفصلمنالتأمليالنقديالاتجاهھذاأنصارینطلق,)98(ڤیبر

المثالیةالتقلیدیةالتاریخفلسفاتأنكروتشةالإیطاليویرىالكلیة.والعلمویةالمیتافیزیقةالفلسفةورفض

یعتقدحینفي.)99(العالم"فيخطةعنالكشفإلىتھدفلأنھاغیبيأسطوريطابعذات"والمادیة

الزمانبحدودمقیدجزئيھوبماتتعلقالتاریخیةالمعرفةلأنالتاریخفيللتنبؤمجال"لابأنھكروتشة

بدایتھامنذمامعركةمصیریحددأنیستطعلم–مثلاًنابلیونولیكن–القوادأعظمكانوإذاوالمكان.

.)100(فكیف یمكن للمؤرخ أن یحدد مستقبل الإنسانیة؟"

الاستقرائيالمنھجبینوالجزئي،الكليبینوالواقع،الممكنبینالفرقھووالتاریخالعلمبینوالفرق

الفلسفة،ھووالتاریخذاتھالتاریخھيفالفلسفةوالتاریخ،الفلسفةبینكروتشةویوحدالحدسي,والمنھج

المطلقة)(التاریخیةفيیتمثلكروتشةرأيوخلاصةینكره.لمالذيكروتشةفيھیجلأثرنلاحظوھنا

أخرىطریقةلدیھلیسوالفیلسوف,)101(1939مطلقة)تاریخیةبوصفھا(الفلسفةكتابفيعرضھكما

نشاطنفسھالوقتفيھيالمعرفةوھذهالتاریخیة،الواقعةخلالمنالإنسانبإدراكھإلاالإنسانلمعرفة

(لیسكروتشةفكرةتتضحالمعنىوبھذاوالاستنباط.الحدسعلىالفیلسوفقدرةتستلزملأنھافكري

.34ص،التاریخفلسفةفيصبحي،محمودأحمد()101

.365ص،المعاصرالفكرآفاقبیكون،غایتان()100

.227صالنقدیة,التاریخفلسفةآرون،ریمون()99

.68صالتاریخ؟ھوماكار،إدوارد()98

.في فلسفة التاریخ() أحمد محمود صبحي،97
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,)102(والعملیةالفكریةوالممارسةالنظریةتوافقھيالتاریخیةوالمعرفةللتاریخ)مناھجإلاالفلسفة

دلیلاًعلیھنملكالذيالماضيولكنھالماضيھوالتاریخموضوعفلیسحي،لذھنذاتیةمعرفةوالتاریخ
ولیسحدساًالتاریخیصبحوھكذاالحاضر،فيیعیشمؤرخذھنفيحیاًذلكبعدیصبحوالذيتاریخیاً

المعرفةمجردلاالوعيدرجةذاتھمنویبلغالحاضر،المؤرخفيالماضيفیھیحیاحدساًفكر.مجرد

المؤرخفیھنفخفإنروح،بلاجسمالسردأوالوصفمجردعندیقفالذيالتاریخوأنالظاھرة،الباردة

.)103(من روحھ فقد بعث الحیاة في الماضي المیت، ومن ثم فإن: (كل التاریخ تاریخ معاصر)

فلسفة"إنإلىفیھخلصالذيالتاریخ)(فكرةكتابھفيكولنجوودینطلقالفلسفیةالخلاصةھذهومن

فيمعاًبالأمرینوإنماذاتھالماضيحولالمؤرخبتفكیرأوذاتھ،فيالماضيمنبأيتھتملاالتاریخ

لاماضٍما،بمعنىولكنھالمیتالماضيلیسھوبدراستھالمؤرخیقومالذيالماضيإنالجدلیةعلاقتھما

للمؤرخلدىیعنيلاأيمیت،فعلھوالماضيفيفعلاًجرىماأنبید،)104(الحاضر"فيیعیشیزال
الفكرتمثلإعادةھووالتاریخالفكرتاریخھوبكاملھالتاریخفإنھناومنخلفھ.التيالفكرةیفھملمماشیئاً

تجربةھو(التاریخكولنجوودمعیتفقالذيأوكشوتالبروفسوریقولالمعنىوبھذاالمؤرخ.ذھنفي

وقد,)105(لصنعھالوحیدةالطریقةھيالتاریخوكتابةالمؤرخ،باستثناءأحدصنعمنلیسإنھالمؤرخ،

المؤرخالموضوع،مقابلألذاتأھمیةعلىتلحالتيالتاریخإلىالنظرفيالحدسیةالنزعةھذهوجدت

یسبرزكارلالمعاصرالوجوديالفیلسوفعندصدىوجدتالتاریخیة،والوقائعالحقائقمقابل

والفردي،الكليوالموضوع،ألذاتوحدةوھوبالحدث،وشعورحدثالتاریخأنیرىالذي1883-1969

التاریخأزمةبلغتوقد,)106(الإنسانلحیاةدائمةصیرورةإنھوالحاضر.الماضيوالظاھر،الباطن

جفريالإنجلیزيأمثالالمؤرخینمنعددعندالعشرینالقرنمنتصففيأوجھاالتاریخیةوالمعرفة

بإحساسمھاجمون"إننایقول:بالأزمةالإحساستأثیرتحتكتبالذيأوكسفوردجامعةمنباراكلاف،

أمینبدلیلالسابقةتجاربنافیھتزودنالاجدیدعصرعتبةعلىنقفبأنناشعورنابسببالثقةعدممن

سلطانھ".فقدقدیكنلمإنیفقد،ذاتھالتاریخھذاأنھوالجدیدالموقفھذانتائجأحدىوإندروبھ،لسلوك

والمعرفةالتاریخبقیمةالثقةفقدتقدالأوروأمریكیةالمثقفةالفئةمنواسعةقطاعاتكانتوقدھذا

بقولھ1964عامالمؤرخ)(حیرةكتابھفيبلومبھـ.ج.البریطانيالمؤرخعنھأفصحماوھذاالتاریخیة،

وأنبالتاریخ،المشتغلینبینالمطلقةالرقيفكرةاندثرتلقدرجاء،أوفاعلیةأومعنىللتاریخلیسأن"...

.13ص،التاریخھوماكار،إدوارد()106

.32ص،التاریخفكرةكولنجوود،()105

.35ص،التاریخفلسفةفيصبحي،محمودأحمد()104

.360صنفسھ،المصدربیكون،غاتیان()103

.308ص،الفلسفةإلىجدیدمدخلبدوي،الرحمنعبد()102
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المتشائمالموقفھذابلغوقد.)107(الإطلاق"علىلھمعنىلایمارسونھالذيالعملأنیرونمنھم90%

مقالفيللتاریخالرفضحدھارفاردجامعةمنرونالد)(دافیدالأمریكيالمؤرخعندالتاریخجدوىلامن

والمستقبل،الحاضرالتاریخفائدةعدمفیھأكدأھمیة)بلا(تاریخنابعنوان1977والتحديالاستفزازیحمل

منبناینزلفیماتأثیرناأقلوماالماضي،أخطاءمننتعلملاوأنناضعفنامقداریظھرالتاریخ"إنوأعلن:

.)108(أحداث وما أشد عجزنا في قبضة قوى طبیعیة أساسیة ھي التي تشكل الوجود الإنساني"

الأمریكيالمؤرخدعاهمایفسرأنم1948-1874بیردأوستنشارلسالأمریكيالمؤرخحاولوقد

الیقینفقدانمنینبعالتاریخيالفكرفيالأزمةجوھر"أنبقولھ،1932عامالتاریخ)(أزمةبـ(ھوسي)

للسیاسةمماثلاًنظاماًأووصفةلنایقدمأنعاجزاللاھوتيالیقینمایوماًانتزعالذيوالعلماللاھوتي،

الذيالیقینمنمحرومونإننابین،واضحدلیلأوتفسیرأيمنمحرومونفنحنوللسلوك،القومیة

الیقین،عنالأشیاءطبیعةلناتكشفأنفيالأملمنومحرومونلنا،سییسرهالعلمأنمایوماًاعتقدنا

وقد.)109(والخطأ"للمحاولةمكاناًالعالمویرتضواللخطأبقابلیاتھمیسلمواأنالبشرعلىلزاماًوبات

ومناھجھبالتاریخالنظرتعیدجدیدةمنھجیةثورةإعلانعنالتاریخیةوالمعرفةالتاریخأزمةتمخضت

الموضوعاتعرضمنالمؤرخیناھتمامبتحویلالجدیدة)التاریخ(مدرسةتأسیسإلىوتدعوالتقلیدیة

الاجتماعیینالعلماءعلىوقفاًكانتالتيالمشكلاتمعالجةإلىالوقائعووصفالأحداثوسرد

والتاریخالاجتماعيوالتاریخالسیاسيالتاریخدراسةمنوبدلاًوالأنثروبولوجیینوالاقتصادیین

التيوالقضایاوالمشكلاتذاتھالماضيفيیبحثونالمؤرخونأخذالخالحضاري..والتاریخالاقتصادي

التاریخيوالاجتماعالتاریخي،والدینالتاریخيالاقتصاددراسةأيوالإنسانیة،الاجتماعیةالعلومتدرسھا

منذعرفھاثورةأكبرالتاریخيالبحثشھد"أنھیمرر)(تیودوریرىكماالنتیجةوكانتالتاریخي،والعلم

.)110"(بدایتھ قبل أكثر من خمسة وعشرین قرناً مضت

فيالمھمةالأحداثتسجیلھيھیرودتالتاریخأبوحددھاكماالماضيفيالتاریخوظیفةكانتوإذا

الثورةزمنفيالیوموجودلھایعدلمالوظیفةتلكمثلفإنالنسیان،فيتضیعلاكيالشعوبحیاة

والحاسباتوالفیدیو،والتلفزیونوالرادیووالسینماوالتصویرالیومیةالصحافةزمنالمعلوماتیة،

تسجیلفيالقدیمةوظیفتھمنالتاریخحررتوالأدواتالوسائلتلككلالكتابة.وازدھاروالإنترنت،

مناھجإلىبالاستنادوتفسیرھاالمشكلاتبحثفيتتمثلجدیدةوظیفةفيیبحثوجعلتھالأحداث،وتدوین

المعاصرالعلمفیلسوففينرىأنیمكنالسیاقھذاوفيكافة.الإنسانیةالعلوممعبالتعاونالعلوم

.178ص،التقدمفلسفةمارسیل،دافید()110

.262صنفسھ،المصدر()109

المجلدالفكر،عالممجلةالعبادي,مصطفىوتحلیلعرضوالمؤرخین,التاریخحولتأملاتھیمور,س.تیدور,()108

.260ص،1989یونیو،،1العددالعشرون،

.313ص،1،1975طالكویت،المطبوعات،وكالة،الفلسفةإلىجدیدمدخلبدوي،الرحمنعبد()107
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الفیلسوفھذاحاولإذللتاریخ،الجدیدالمعنىعلىواضحاًمثالاًم1974-1922لاكاتوشإمريالمجري

وأنالعلم،وتاریخالعلمفلسفةبینالربطضرورةعلىمشدداًتاریخھإلىالنظرخلالمنالعلمیفسرأن

.)111(فلسفة علم دون تاریخ علم خواء، وتاریخ علم دون فلسفة علم عماء

خامسا : الاتجاه البرجماتي ألذرائعي

تشارلزالفلاسفةیدعلىالعشرینالقرنبدایةمنذالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالبرجماتیةازدھرت

مذھباًلیستوھي.)112(م1952-1859دیويوجونم1910-1842جیمسوولیم1914-1839بیرس
جدیداسمھيمتسقة.واحدةنظریةعقیدةكونھامنأكثرمنھجھيبلللكلمة,التقلیديبالمعنىفلسفیاً

ولوكبیكونعندالإنجلیزیةوالتجریبیةالسفسطائیین,عندالنفعیةالفلسفة(طریقةالتفكیرفيقدیمةلطریقة

للتاریخفلسفةمنعلیھتنطويفیماتكمنلاالأطروحةھذهلأغراضأھمیتھافانثمومن)113(وھیوم)

إلىبالنظرةاستبدلتكونھافيالبرجماتیةفيوالجدیدوالتاریخ.المعرفةمنالنقديموقفھافيبلفحسب

الأشیاءأصولعنوالبحثوالتاریخبالماضيالاھتماممنفبدلا)114(المستقبلإلىالنظرةالماضي,

نشأتكیفتساللافھيالعملیة,النتائجفيللبحثالبرجماتیةانصرفتوالمؤسسات,والمعارفوالظواھر

الخبرةعالمفيتلكأوالفكرھذهعلىتترتبالتيالنتائجعنتسألمابقدرالأفكارأوالمعرفة

كتابةفيالتاریخیةوالمعرفةالتاریخمنالبرجمانيالموقفیتحددالعامالمبدأھذاضوءوفي,)115(الواقعیة

والحواس،العقلبینظھورھامنذالفلسفةسادالذيالانقسامذلكجمیس.ینتقد)116(الفلسفة)مشكلات(بعض

التقدمیةالحتمیةبینوالمثالیةالمادیةبینالتجریبي،والمذھبالعقليالمذھببینوالجسدالروحبین

ھوالعالموانلھا،معنىلاالثنائیاتھذهكلأنجمیسویرىالمتشائمة،الاضمحلالوحتمیةالتفاؤلیة

ونادى)117(واسعةواختیاراتممكناتحقلبلمتجانسةوحدةلیسوالتاریخارتقاءوتطورخبرةمكان

كائنبینالمتبادلالتفاعلمجموعھيالخبرةأنالفلسفة)(تجدیدكتابھفيدیويجونویرىالعوالم.بتعدد

ویتجاوزمشكلاتھویحلیفكر،كیفتعلمفيالإنسانخبرة(ھودیويعندوالتاریخبیئتھ،وبینعاقلحي

والترجمة،للتألیفالعامةالعربیةالمؤسسةالشنیطي،فتحيمحمدترجمة،الفلسفةمشكلاتبعضجمیس،ولیم))117
131صالتقدم،فلسفةمارسیل،دافیدایضاً:ینظر.131ص

.147صالمختصرة,الفلسفیةالموسوعةایضاً,57ص,3ج,الغربیةالفلسفةتاریخرسل,)4(116

.133صكامل,فؤادترجمة,المختصرةالفلسفیةالموسوعةأیورمسن,ج.ینظر:()115

فاتنةبأشراف,بیرسساندرستشارلسعندالبراجمانیةبعنوانماجستیررسالةالله,عبدالھاديعبدعلىینظر)2(114
.44ص-33ص1997بغدادجامعةالآدابكلیةحمدي,جمیل

.24ص1جالفلسفي,المعجمصلیبیا,جمیل)1(113

سبتمبر–یولیوالأول،العدد،25مجلدالكویتیة،الفكرعالممجلة,العلمفلسفةفيجدیدةاتجاھاتنفادي,()السید112

.91،ص1996

.265صنفسھ,المصدرھیمور,ستیودر.()111
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تجارةدیويحسبھوبلكلیاً،ولاضروریاًولاتلقائیاًلیسوالتقدم,)118(حیاتھظروفویحولذاتھ

ھذابإتباعالتاریخحركةتلزمالبشريالسلوكأوالإنسانیةالإرادةخارجكونیةقوىھناكولیست"تجزئة"

التقدمإلىضرورةیؤديلاالتغییرلكنالتاریخمكوناتمنوجزءضروريوالتغییرذاك،أوالمسار

طفوليإیمانالتلقائيوالتقدموتوجیھاتجاهمنللتغییرالبشریعطیھماضوءفيالوحیدمعناهالتقدمویستمد

والجدیدالقدیمبینالصراعالتاریخي;التغییرجوھرھودیويعندوالصراع,)119(مسؤولغیروعاطفي

بیرد(شارلسالأمریكيالفیلسوفیأتيالاتجاهھذاوفيوالاتجاھات.والأھدافوالمصالحالقوىبین

الدراساتعلىالعلميالمنھجتطبیق"أنالأمریكیة):(الحضارةكتابھفيأكدالذي)1834-1948

فلسفاتكلأنبیردیرىإذمستقبلھم,وعلىأنفسھمعلىالسیطرةمنالبشریمكنسوفوالتاریخالسیاسیة

مشترك:أرضيھدفإلىتفضيالتيالأساسالبسیطةالتأكیداتمنمجموعةعلىترتكزالعالمودیانات

فيتتجسدبلتمثیليتعبیرمجردتكنلمالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالحضارةوفكرة,)120(طیبة"حیاة

آنفيالعملإلىودعوةتاریخيتفسیرھيوالحضارةللإنسانالطیبةالحیاةلتأمینمؤسساتصورة

التجریبيأساسھالتقدم:عنمفھومناتؤكدالأمریكيالتاریخقراءةأنالقول:إلىبیردویخلصواحد،

الجھلوضدوالجمالوالحقالخیرلأغراضالعلممنالإنسانیةوالاستفادةالفردیةوالخبرةالاجتماعي

فيالتاریخيالدرسانالقولیمكننا.وھكذا)121(المجتمعوفيالأفرادفيالبربریةالنزعةوقوىوالمرض

التاریخأزمةوتمثلت.سواءحدعلىوالحضاريالفكريالصعیدعلىازمةبوصفھتشكلالعشرینالقرن

أزمةالثانيالبعدالحضاري,الواقعيالتاریخأزمةالأولالبعدأساسین:بعدینفيالعشرینالقرنفيھذه

المعرفة التاریخیة والتي كانت محور بحثنا ھذا.

خـــــــــاتمة

لماذاوإنمافحسب،حدثماإلىلابالتطلعالماضيفيحدثمابمعرفةالإنسانولعیرتبطلم

منشكلسوىالنقدیةأمرھاحقیقةفيلیستإنسانیةجماعةأیةعندالتاریخفكرةوأنوكیف؟حدث

المعرفةبتطورمتصلاًظلقدالتاریخیةالمعرفةتطوروأنالذاتیة.لھویتھاالجماعةھذهفھمأشكال

النھضةعصربدایةمنذالكبرىالمنھجیةالثورةأفضتفقدخاصةً.العلمیةوالمعرفةعامةًالبشریة

لكلمحوراًالإنسانغداإذوالزمان،والتاریخالكونإلىالإنساننظرةفيجذريًتغییرٍإلىالأوربیة

تقیمالحدیثةالتاریخفلسفاتوبدأتوقدراتھ،بالإنسانالثقةعادتالحین،ذلكمنذوسلوك،فكر

طبیعیةنظرةللتاریخ،اللاھوتیةالنظرةمحلوحلتاستقرائیةتجریبیةعقلانیةأسسعلىالمعرفة

القرننھایةحتىعشرالسابعالقرنبدایةومنذالأوربیة.الحداثةعصربدأوبذلكعامة،إنسانیة

إلىتفاؤلیةنظرةوسادتالأوربیة،الثقافیةالدوائركلفيالتاریخيالتقدمفكرةشاعتعشرالثامن

.219صنفسھ،المصدر))121

.171ص،التقدمفلسفةمارسیل،دیفد))120

دار إحیاء الكتاب العربي، مصر.، ترجمة أمین مرسي قندیل،تجدید في الفلسفة)) جون دیوي،119

.147صالمختصرة,الفلسفیةالموسوعةایضاً,,75ص،3ج،الغربیةالفلسفةتاریخرسل،))118
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نظرةذلكإلىإضافةتنمووأخذتبعدھم،وماالتنویرعصرفلاسفةعندوالحضاراتالتاریخ

التاریخفلسفاتازدھارقرنعشر،التاسعالقرنوكانوالرومانسیین.روسومنذالتاریخإلىتشاؤمیة

منعددازدھارالعشرونالقرنشھدوقدوغیرھم.وسبنسروكانتوماركسھیجلعندالشمولیة

أجلمنالعلمانیة،الشمولیةالاتجاھاتبینالصراعواحتدمالمعاصرة،التاریخفلسفةفيالاتجاھات

السیطرة على التاریخ وتوجیھھ مساره والفوز بخیراتھ.

وقیامالعالمیتینالحربیننشوبوأھمھاالعشرینالقرنشھدھاالتيالعاصفةالأحداثأفضتلقد

وبروزوالحضارةالتاریختفسیرفيالتشاؤمیةالنزعةموجةازدیادوإلىالاشتراكیةأكتوبرثورة

عنھاعبرالتيالتاریخیةوالتشاؤمیةوشبنجلرنیتشةمثلھاالتيالثقافیةالتشاؤمیةھيأساسیناتجاھین

التاریخفلسفةفيالاساسیةالاتجاھاتلتلكنقدیةرؤیةلتقدیمھذهدراستناوآخرون.وجاعتتوینبي

وبینجھة،منالغربیةالثقافةفيالمھیمنةالعلممناھجبینالجمعحاولتمجملھافيانھاوجدنا.وقد

المنھجيوالوضوحالمنطقيالاتساقكلاالفلسفاتتلكأفقدمما،اخرىجھةمنواللاھوتالفلسفة

تفسیرفيوالأیدیولوجیةوالبیئیةالعرقیةالنظریاتبتبنيالاتجاھاتبعضتمیزتسواء.كماحدعلى

ظھورالىدفعمماوھذا،الضیقةلنظریاتھاحبیسةالاتجاھاتھذهوظلتوالحضارة،التاریخ

فلسفةوأنشأوالمعاصرة،والحدیثةالقدیمةالتاریخیةالفلسفیةالاتجاھاتكلبینالتوفیقیةالنظریات

مفھوممنحوبذلكالإلھیة.للعنایةالخطیةوالنظرةللحضاراتالدوریةالنظریةبینتجمعللتاریخ

علىالمفھومھذااستقراریةعدممنالرغمعلىوتقدمھ،التاریخحركةفيخاصةمكانة(الإرادة)

الصعید الفلسفي والحضاري.

العشرینالقرنفيالتاریخیةالدراساتحقلفيالمستخدمةالمفاھیمانواضحابدىوقد

الظاھرةتبدلبسببوذلكوالتشوش،الإرباكمنللكثیرومصدروغامضة،ملتبسةمفاھیمكانت

جزءاًأنكماالطبیعیة.الظاھرةعكسعلىواحداً،حالعلىثباتھاوعدموتطورھاوتغیرھاالتاریخیة

والمدنیةالحضارةھيالتيوقواهالتاریخبینالخلطإلىیعودالتاریخمفھوموالتباسغموضمن

الأشیاءحولالأفكارفيتشوشالمعتادفيیصاحبھالألفاظبمناقشةالاكتراثعدموأنوالثقافة،

أنمنتنطلقوالتي،وقواهللتاریخالصحیحةالفھرسةفيیكمنالحلأنإلىنخلصوقدومفاھیمھا.

وأخلاقاًسیاسةًالحضارةوأنالمدنیة،والثقافةالحضارةفيالإنسانیةالخبرةمجملھوالتاریخ
وأنالإبداعیة،التاریخقوةھيوفناًوأدباًعلماًالثقافةوأنالتاریخ،فيالتنظیمیةالقوةھيوتشریعاً

المدنیة زراعة وصناعة وعمارة ھي القوة المادیة السلعیة في التاریخ.
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